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 اوالتجديد وأهمية مواكبة العصر، كم ،نؤمن بضرورة التغيير للأفضلإننا 

مما والموضوعية في القراءة،  ،والتمسك بالقيم ،نؤمن بأهمية عدم الخروج عن الحق

عدد من تأرجح  تأرجحت بين القطيعة والتواصل، ،بالتراث أحدث علاقة للإنسان

في محاولتهم اللحاق بالركب الفكري والمنهجي  ،المفكرين الذين اهتموا بنقد التراث

  .الذي يمثله الغرب

ولعل التأخر التاريخي الذي تمر به الأمة العربية على مستوى الوقائع 

 ،لنص الديني تأويلا ودراسةهو ما حرك المفكرين للتعامل مع ا ،الاجتماعية والثقافية

ووجد أرضية خصبة في التراث الديني، ما  ،اعتمادا على منهج نشأ في بيئة غربية

ن في الذي تكو ،"الأرخنة"يجعل الباحث في مواجهة عصرية مع مصطلح الحداثة 

رحم التحولات المعرفية والثقافية التي شهدتها الساحة العربية الإسلامية في طورها 

  . التاريخي الراهن

نزعة كما يفضل البعض تسميتها فكريا أو  نهجاباعتبارها  "رخنةالأ"ساهمت 

نص الديني تفسيرا وتأويلا، ولعل أهم ما ميزها وعيها في تفكيك الأنساق الثقافية لل

ا العربية في مجال النقد يللأنتليجنس والإبداعيةيمانها بالقدرة الإنتاجية إو ،النقدي

 "الأرخنة"وقد أمسى تفحص بعض الكتابات العربية التي استثمرت  ،والفكر الديني

بإعادة النظر في ماهية  ىعنلى بحث مستقل، يفي مجال الخطاب الديني بحاجة إ

تنظيما  إليهاوفي طبيعة الأدوات التي تسند  ؛المؤطرة لها الإستراتيجيةالمفاهيم 

  .اوتطبيق

خاصة في  ،دراسة النص الديني فينهج هذا ال احتذاء إن التوجه المتزايد نحو

 ،ظل ما يعرفه الخطاب الإسلامي من تجديد على مستوى الرؤية والتصور والمقصد

العربي فكر اب الموضوعية لتراجع وتخلف الالأسبكان رافدا لمحاولتنا الوقوف على 
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سهامات العلمية التي رة الحضارية، وقصوره عن تحقيق الإعن المسيالإسلامي 

للفكر والتراث  من إضافة" لأرخنةا"وعما يمكن أن يعد به نهج الغرب،  إليهاتوصل 

نهج الأرخنة في " :� وسومالم بحثتا موضوعلاختيارنا  جاءي هذا السياق وف .ينالديني

  ."المآلات-التجليات-الخلفيات.. القراءة الحداثية للتراث

  :أهمية ورهانية الموضوع

 ،طرحت من قبل التيوالنص الديني من بين المواضيع  "الأرخنة"يعد موضوع 

طرح هذا الموضوع على مستوى  أن إلا ؛خاصة على مستوى الفلسفة الغربيةو

وخاصة في علاقاته بالمناهج الغربية يعد طرحا ورهانا جديدا،  ،الفكر الإسلامي

 ظهروقد  .راهنةلم يعالج مشكلات  ماعلمية لأي بحث  جدوىمن هذا فلا  وانطلاقا

ولة للإجابة عن الأسئلة الراهنة التي تطرحها المجتمعات امحك "ةالتاريخاني"مشروع 

 يتطلع من هأن إلا ؛غربي قسيافي  نشأ ا منتجا،وعلى الرغم من كونه ،لإسلاميةا

  .ن حداثة فكريةمسايرا لما يقتضيه العصر موجعله  ،لى تجديد الفكرخلاله إ

المنهج التاريخاني في  إسهامإعادة فتح ملف  إلىمن خلال هذه الدراسة  نطمح

ن هذا المنهج أعلن عن نفسه في مرحلة التأسيس لحداثة إسلامية، ولا شك أمجال 

كل ما هو قادم من  نتشدد مملاالموقف و ،التيار السلفيمفصلية تتميز بتنامي 

دائما بكل ما من شأنه  هذا المنطلق يبدو من الضروري الاهتمام ومنالغرب، 

  .تحرير الفكر الإسلامي من وضعه الراهن

  :أسباب اختيار الموضوع

 ،في الطرح جرأةمادة ارتبطت ب ي في الفكر المعاصرالدين بشكل الخطا

لى الإجابات الجاهزة، ورغبة في عن الركون إ ابتعاداالتحليل، وي وصرامة ف

، دية الشائكة والمحوريةالمسائل العقالتساؤل والشك وإعادة النظر في كثير من 
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خاصة بعد أن كان هذا النوع و ،تنامي ظاهرة التأويل الديني بجميع أشكاله فضلا عن

ة، غير أنه أصبح مجالا را على أهل الدراية من أصحاب الشريعكمن المواضيع ح

اصطدام الفكر أن ذلك  إلىأضف  .أمام تخصصات شتى مفتوحا للقراءة والتأويل

والاصطدام الحضاري في مقابل محاولات التقارب  ،الإسلامي بالتشريعات الوضعية

والحوار، ومشكلة السلطة وعلاقتها بالإسلام السياسي، خاصة في ظل تراجع الفكر 

  .الإسلامي أمام المناهج الغربية

عن  اصادر وحيث قد راودني التفكير في اقتحام هذا المجال، فإن ذلك كان

طاب يشتغل على البنى النسقية و خشخصية بأولوية دراسة منهج أو فكر أقناعة 

ليب النظر في قلى تويسعى إلى خلخلتها، وإ ،لثقافة العربية الإسلاميةالمضمرة في ا

في محاولة منا لوضع ؛ لةاءمسإلى إعادة قراءة أو كل مسكوت عنه يبدو بحاجة 

  .ن فاتحة طريق لمشروع ونهضة فكريةكوتخريطة منهجية فكرية لعل وعسى أن 

  :الدراسةإشكالية 

بقدر ما يعنينا تتبع ظهور ف ،رج الدراسة ضمن إشكالية الدين والحداثةتند

، وبقدر أيضا ما يعنينا تتبع تنامي ظاهرة وتطور المناهج في دراستها للنص الديني

 منو ،"فكرا ومنهجا" ؛الخطاب الديني المتشدد والصاعد بقوة على الساحة الإسلامية

 وأالتراث  أنهي  دراسة،ها في هذه النصدر عنن الإشكالية التي فإ المنطلقهذا 

 التي يمكن ،خطابات الدينية الأخرىالديني يمثل كغيره من النصوص وال النص

   :، وعليه"الأرخنة" أو ممثلة في التاريخانية إخضاعها للمناهج الغربية

ها نعت عية، فضلا عن مدى مشرو"التاريخانية"ما مدى إمكانية تحديد مفهوم ف -

  بالحداثة الإسلامية؟
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داثة الدينية حالالتي تشكل ما يعرف بفكر  ةالعام الاتجاهاتهل يمكن تحديد  - 

  في الفكر العربي؟

  في تفكيك البنى النسقية للنص الديني؟ "الأرخنة"كيف ساهمت  - 

  ؟هيلإم لقرآن والسنة؟ هل من منظور بشري أكيف نظرت ل - 

  ة؟نشودلتحقيق النهضة المالمنهج التعويل على هذا هل يمكن  - 

ليها بوصفها لامي في ضوئها؟ وهل يمكن التطلع إهي رهانات الفكر الإس ما - 

  حلا مستعجلا؟

لى المقصد الرئيسي المتمثل في المعرفية الجامعة لها؟ وصولا إ لبؤرةا ما - 

  ؟"التاريخانية"الإجابة عن سؤال علاقة فكر الحداثة الدينية بالتأويلية 

  :الدراسة المنهج المتبع في

تستثمر هذه ، كما يسميها طه عبد الرحمان" القراءات الفكرانية"على خلاف 

 الأحكام ءواستقرا ،الدراسة جهودها في تتبع الآليات المتحكمة في توليد المفاهيم

بل  ،دراسة غير مقيدة بتقنيات منهج محددإلى جانب كونها  ،النقدية إزاء نتاج التراث

  .التحليلي الطرائق في تفتست

الدراسات المختلفة ذات  لىوالوقوف ع ،لى استنطاق النصوصبالعودة إنه إ ثم

التي يقوم  ،المفاهيمالأسس ولى التحليل المستند إالنقد ونت آلية كا ،الصلة بالموضوع

 ،الآلية مع طبيعة الموضوع هذه وذلك لتوافق ،عليها التصور التاريخاني للتراث

توقف عند المضامين التي يستدعيها البحث ت امع الإشكالية المطروحة، كونه اوتناسبه

   .التاريخية والأبستيمولوجية المعرفية والثقافية بأبعادها

و غايات مسطرة قبلا، على أهداف أولا نقصد بالتحليل هنا ما يكون منصبا 

، منصبا كليا بقدر ما نقصد به ذلك المنهج الذي ينأى عن أي اعتبار إيديولوجي ذاتي
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البحث، ومؤديا على فهم المنطلقات والأسس والأنساق والأفكار التي يرتكز عليها 

الجوانب  لاستيفاء ،لى نقد قائم على المحاكمة العقلية الموضوعيةفي نهاية سيرورته إ

   .المختلفة لهذا الموضوع

 ل على المقارنة والمقابلة بين النصوص الإسلاميةنفصذلك لن ن إلى ننالك

 ،ن في التفاصيل الصغيرةمكعلى حد قول بعض أساتذتنا إنما ي والغربية، فالبحث

بالمنهج التاريخي ، كما استعنا إليهاتلك التي يغفل عنها ولا يلتفت  ،والتباينات الطبقية

  .خاصة فيما تعلق بتتبع الحداثة الغربية في أرض نشأتها ،مركلما استدعى الأ

  :هيكلة الموضوع

المادة العلمية المتأتية بعد شوط طويل من القراءة والتقميش، لقد تأدى فحص 

  : هي كالآتي ،على ثلاثة فصولوالفرز والتوصيف، أن نوزع البحث 

الخلفيات والمنطلقات الفكرية لتبلور المنهج ": �بداية الفصل الأول المعنون 

بعاد الإشكالية المركزية من ، وتناولنا فيه بالتحليل أ"التاريخاني في الفكر الإسلامي

التاريخية  مفهوم وتعريف ، ثمضبط مفاهيم ومصطلحات البحثمحاولة خلال 

لتي ترعرع فيها المنهج ورا بمحاولة كشف البيئة الفكرية ا، مرالتاريخانيةو

وما مدى اقترابه من اكتشاف البنى العميقة والمتسترة في النصوص  ،التاريخاني

ن جانب آخر الكشف عن غربية، وم وأدوات ماركسية ةمرجعيالتراثية من خلال 

الذي دشنه  ،"القرآني"وبين حدوث النص  ،"تاريخية الفهم"العلاقة بين المفهوم 

  .المعتزلة في سبيل تفويض كل فهم قديم للنص

 وأثرهاتجليات نهج الأرخنة في التراث الإسلامي " � سوموالفصل الثاني المفي 

آليات اشتغال الخطاب تتبع طرائق تخريج ومناقشة كان " في الفكر والمنهج

لى إشكالية العلاقة عرجت بداية إحيث اب الديني الإسلامي، التاريخاني في الخط
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 ،مي في اختيار منهج ملائموما يعانيه الفكر الإسلا ،الموجودة بين التراث والحداثة

لبنائية التي قامت هم المقولات اانتقلت بعد ذلك إلى أثم التراث،  لى مشكلةإضافة إ

جية ها مع التراث الديني، مرورا بأثر تطبيق المنهسقومدى تنا ،عليها الأرخنة

بذلك تتبع مكامن هذا التأثير ومدى  التاريخانية على النص سلبا وإيجابا، محاولا

قراءة إلى ختام وصولا في الالإسلامي منه، صدق رؤيته، وموقف التيار السلفي 

المفكر نصر حامد أبو زيد من خلال تعامله مع النص الديني من تحليلية لكل من 

وسوسيولوجيا القراءة التفسيرية للخطاب  ،والمفسر ،خلال ثالوث النص، الواقع

الاشتغال على النصوص الدينية  إلىوانتقالها  ،الديني ممثلا بالهيرمينوطيقا

إلى ماركسية ودعا  ،والإسلامية، وكذلك العروي الذي دافع عن المنهج التاريخاني

ومدافعا  ،ه لمشاكل الفكر والثقافة في الإسلام، واضعا أسس المنهجمعربة، في تحليل

  .، لكل من ادعى عدم صلاحية هذا المنهجإبداعيبحس صارما عنه 

رهانات الفكر الإسلامي في ضوء مآلات و"الذي عنوانه و ،أما الفصل الثالث

في  إيضاح منطلقات الرؤية النقدية وخلفياتها الابستيمولوجية هفالغاية من "التاريخانية

 لمنن أة متوافقة، فبداية حاولنا لغربي، محاولين بذلك إيجاد توليفالفكر العربي وا

مام اتساع الوعي في الخطاب التاريخاني، من أجل تقريب المسافة معها، وأأنماط 

قد، حاولنا من خلال نقد الأفق التساؤلي الذي يفرضه الخوض في غمار نقد الن

تمكننا من الخوض في غمار  ،مكامن وشرذماتعن لكشف اونقد العقل  ،الذات

نعرف  أنحاولنا ف ،مآخذها ومحاسنهادراسة إلى  بهذا الصددالحداثة، كما تطرقنا 

في الفكر  انجد لها صدى وحضور أنوهل من الممكن  ،أين أخطأت وأين أصابت

قراءة في مشاريع فكرية كان نموذجهما حسن حنفي وطه لى الإسلامي، كما تطرقنا إ

ة محاولتهما تقديم الحلول المناسب بالنظر إلىهما وقع الاختيار عليقد و ،عبد الرحمان

  .الحداثةمن منظور نقدي لكل من التراث و
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رؤية  حاولنا فيها أن نرسم ملامح كان من الطبيعي أن ننهي بخاتمة،وأخيرا 

من  والحداثة في آن واحدإعادة النظر في التراث من خلال  ،للفكر الإسلاميجديدة 

  .حداثة إسلامية خالصة، نحو الإعلان عن ميلاد نقديمنظور إبداعي 

  :تحليل المادة العلمية

لى إذا ما كان يطمح إ ،ن ينوع مآخذهر بالباحث على حد قول ابن خلدون أجدي

تعاطى معها ل الكتابات التي جن مقاربة تاريخية طريفة ورصينة، ولأانجاز 

   :نمطينتخرج على أحد  تكاد لا الباحث،

أن يكون لأصحابها دون  ،الدين تحركها الغيرة على ،كتابات غير متخصصة-

 اتالاعتبار عنحيث ركزت على الكتابة منهجية موضوعية،  المراس بمعرفة

دون الاهتمام بالفكرة ذاتها من حيث جذورها  ،التاريخاني والحداثيللمفكر  ةالشخصي

  .وتطبيقاتها

 ،كتابات متخصصة ركزت على تحليل النص الديني بنوع من الجرأة-

زعزعة التراث محاولة التجني، وباتهمت عدا أنها ، واطراح عباءة القداسة

   .الهويةثوابت  استهدافو ،الإسلامي

 استقىعليها مدار البحث، و كان ولعل من بين أهم المستندات المرجعية التي

النص والسلطة  :على غرار ،نصر حامد أبو زيد ، ننوه بمؤلفاتمادته العلميةمنها 

هذه  .الخطاب والتأويل، نقد الخطاب الديني، القراءة والتأويل إشكالية، والحقيقة

نها تعاملت مع الرغم من جرأتها في الكتابة غير أعلى  ،الكتب لنصر حامد أبو زيد

 ،في محاولة لإبراز مدى ضعف التراث ووجوب التجاوز ،التراث من منطلق نقدي

والدعوة  ،"تفكيكية، هيرمينوطيقية"اعتمادا على منهج حداثي  ،خاصة في بنية النص

   .الخطاب الحداثيتبني  إلى
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من منظور  ،القراءة العلمية للتراث إلىالدعوة عن أركون محمد ولا ينفك 

، قراءة علمية.. الفكر الإسلامي: ونجد ذلك ظاهرا في كتبه على غرار ،نقدي

أين هو الفكر الإسلامي ، قضايا في نقد العقل الديني، تاريخية الفكر الإسلامي

   ؟المعاصر

التراث ، نحن والتراث: على غرار ،كتب محمد عابد الجابري إلىإضافة 

الدراسات هذا الأخير من بين  ، ويعتبرإشكالية الفكر العربي المعاصر، والحداثة

نساق النص ألمحاولة كسر  ،في دراسة التراث من منظور تفكيكي التي ساهمت

  .والتراث الديني الإسلامي

قد ساهمت  ا،كثر منه مفكرأ امؤرخ دالذي يع ،العرويعبد االله  مؤلفاتل ولع

للخروج من في محاولة وأنماط الوعي بها؛  ،التاريخانية ننظرة عامة عتقديم في 

العرب والفكر ، مفهوم التاريخ: على غرار ،المأزق الذي وقع فيه الفكر الإسلامي

  .التاريخي

في محاولة كشف علاقة الدين  ،وكان لحضور كتب الفكر السياسي أثرها البالغ

 إلى، إضافة اغتيال العقل: ممثلة في كتابه ،على غرار كتب برهان غليون ،بالسياسة

 ،ونقد الحداثة الغربية ،شكل جدل الحداثة والتراث نكتب بعض النقاد العرب الذي

 :الذي حاول في كتبه ،على غرار طه عبد الرحمان ،جزءا من مشاريعهم الفكرية

الحداثة  إلىن ينظر أ ،سؤال الاخلاق، تجديد المنهج في تقويم التراث، روح الحداثة

   .داع التراثبإملتمسا الحل في  ،والتاريخانية بنظرة نقدية إبداعية

تناولت كتب  التي لكتاباتننبه على نموذج من ان أبالذكر  جديرمن الولعله 

نها تطاولت على التراث بأكالت لها اتهامات وأحيانا  ،داثيين بالنقدالمفكرين الح

   .محمد عمارةل ،"التفسير الماركسي للإسلام"، ومن ذلك كتاب والنص الديني
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كما لم يخل البحث من إفادات منوعة، استقاها من مختلف المقالات، والمعاجم، 

  .صلة بموضوع البحث اله ممن والرسائل الجامعية، 

  :صعوبات البحث

، هذا بحثناعداد خلال إاكتنفت مسارنا الإشارة إلى صعوبة نختم هذه المقدمة ب

النظامي في لى الاستعمال الاصطلاحي غير وهي صعوبة اصطلاحية، تعود إ

خاصة في كتابات الشخصيات  ،التعبير عن مسألة الحداثة والخطاب التاريخاني

وغير غير قارة،  اشتقاقيةمصطلحات وتعبيرات فهؤلاء المفكرون يتداولون  ،الفكرية

، "النهضة"و، "المعاصرة"و، "الحداثة"و ،"الأرخنة"تعبيرا على مفهوم موحدة، 

ول وتكييفها مع مدل ،في توظيف هذه التعابير العامة ، وهذا ما جعلنا نجتهد"التقدم"و

على غرار نصر  ،ن بعض المفكرين الذين اعتمدنا عليهمكما أ ،مصطلح الأرخنة

تحرك مشروعه عن المرجعية التي  - نهائيا–تاباته في ك فصححامد أبو زيد، لا ي

طروحات أ ، بل جل أفكاره مستفادة منالتأويلي، فهو نادرا ما ينتقل بفكرة من فكرة

مفكرين غربيين قدامى ومعاصرين، مما جعلنا نعود للبحث في النتاج الفلسفي 

ثم نروم إعادة  ،هذه الأفكارنقوم باقتباس حين هو الغربي، والأمر الأكثر صعوبة 

لى ليه، إضافة إإالهدف الذي سعى توضيح يستلزم علينا وتحريرها، مما  صياغتها

مما دعا في كثير من  ،الديني مع النص صعوبة تحري الموضوعية في تعاملنا

  .أخرىالأحيان إلى إجراء مراجعة تلو 

من الواجب على أهل فإنه ، تذليل صعابهو ،وبعد إتمام هذا البحث ،وختاما

على هذه الصفة، البحث  خروج، والفضل في ن يعترفوا بالفضل لأهلهالمروءة أ

منذ  ،الدراسةالذي فتح لي آفاق  ،أستاذي وشيخي الدكتور لخضر بولطيف يعود إلى

علمه ووقته  من ن منحنيأب فضله عليتم ، ثم أأن انتسبت إلى حلقته الدراسية
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الصخرة التي تحطمت عليها بمثابة  -حفظه االله-تشجيعه لي فكان  ،وجهده

   .نعم الأستاذ والموجه - بحق-فكان  والعزم،الذي منحني القوة  والحافز المثبطات،

أن يكون إضافة وفقت في تقديم ما يستحق قد أكون  أنوأخيرا اسأل االله تعالى 

  ."الأرخنة" من منظورفي دراسة التراث والحداثة ذات قيمة 



  

  :الفصل الأول

الخلفيات والمنطلقات الفكرية لتبلور المنهج 

  التاريخاني في الفكر العربي الإسلامي

  

 توطئة-

  قراءة تاريخية وضبط للمفاهيم: التراث والنص الديني - 1

  "الأرخنة"التاريخانية  مفهوم - 2

  التاريخانيةو التاريخيةالفرق بين  - 3

أثر الفلسفة والمرجعية الماركسية في تبلور المنهج  - 4

  التاريخاني في الفكر العربي الإسلامي 

وربية في الثقافة العربية مرجعية الفكر والمناهج الأ - 5

 )الهيرمينوطيقا ،تفكيكيةال ،البنيوية( الإسلامية
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  :توطئة

تعد الأرخنة من أحدث التوجهات النقدية التي عرفها الفكر العربي شعارها 

البعث الى نقد جديد من أجل نقد الأنساق المضمرة فتوجهها هو دراسة النص 

والتراث الديني في النصوص والخطابات الدينية لمسعى واحد وهو اللحاق بالفكر 

  . العالمي 

  :ة وضبط للمفاهيمقراءة تاريخي ..التراث والنص الديني - 1

اليوم اللحظة الحداثية التي يتميز بها الفكر المعاصر يتناول العديد من المفكرين 

الفكر يصطدم ، وعلى الرغم من المراجعات والمحاولات فإننا نجد هذا إليهاويسعى 

العقل الإسلامي تجعل  "حداثيةنهضة " إلى، والسبيل للوصول تطورهبمعوقات تمنع 

الغربية التي تجاوزت  الأوربيةهي مرور تراثنا بالتجربة العربي في صحوة، 

عصور الظلام وانفتحت على التقدم عبر الإصلاحات المختلفة، وخصوصا على 

خذ تقدم، ثم الأ أونه العائق الأول لكل فكر صعيد الديني الذي رأى فيه البعض أال

  .المقدسبالقراءة التأويلية للكتاب 

بالأحرى حول  أونحن بإزاء معطى محدد ودقيق حول التراث والنص الديني 

والنص سؤال بات يفرض نفسه باستمرار وهو كيف نتعامل منهجيا مع التراث 

  الديني؟

نقارب التراث والنص القرآني وفق بأن المجازفة في هذا النوع من البحث  إن

هذا النمط قر بأي لون من ألوان الثبات،  تمنهجية تتسم بالتوتر والنسبية ولا آليات

نرى في مجمل  إذم النص، فهغه الأطر التقليدية السائدة في من الدراسات لا تستسي
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نوعا من تعمد سوء الفهم القائم على  أنظارهاالحداثية على اختلاف  الأطروحات

أساس من القطيعة مع التراث، وتنم عن سعي حثيث نحو إيجاد سلطة بديلة ترتكز 

فهم النص من خارجه، ويتم ذلك عادة في حقل اللسانيات الذي  إلىمرجعيتها في 

يشهد نشاطا خصبا على مستوى الدراسات المعاصرة، وهو نشاط تأويلي قائم على 

يحرر القارئ من أسر  أنالدلالي الذي من شأنه  الانزياحبطابع  مهووسوالرمزية 

ذلك النص الذي  ،حرفية النص بما يجعله على المحك في علاقته بالنص الديني

اللسانيات تعتمد  إلىوبالإضافة  ،الوضوحأن يتسم دوما بدرجة ما من الثبات وينبغي 

ص الديني بشكل أساس وثابت على النبية الحديثة في دراستها للتراث والمناهج الغر

  .المنهج التاريخاني

 أمور،يؤول لصحابته ما يشكل عليهم من والسلام كان الرسول عليه الصلاة 

وبعد وفاته ظهرت مشكلة التفسير  الإلهي،للقول والمؤول وبالتالي كان هو المفسر 

اية لظهور وكان هذا بد التأويل،والتأويل وذلك لغياب المرجعية الوحيدة للتفسير و

فرقة  خوارج والمرجئة والشيعة وغيرها ونجد كلال :مثلالفرق الإسلامية المختلفة 

  .على الحق وما عداها على الباطل أنهامن هذه الفرق ترى 

مرتكب الكبيرة  أنولنا في التاريخ الإسلامي نماذج كثيرة فمثلا الخوارج رأوا 

، وقالت المعتزلة إنه ليس الإيمانالكبيرة عند المرجئة لا تضر مع  أنكافر، في حين 

ت هذا نموذج لمشكلا ".فاسق"بكافر ولا بمؤمن وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين 

ارتباطهما بالتأويل وتباين فهمه عند الفرق الإسلامية،  ىوقضايا قصدنا منها تبيان مد

المتجددة، فكان لابد من إيجاد مصدر فالعقل الإسلامي حاول مواكبة أحداث الحياة 

سلامي بحلول للمشاكل المستجدة على الواقع ثالث بعد القرآن والسنة، يمد الفكر الإ

  .الإسلامي آنذاك
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التأويل يحتل صدارة الاهتمام منذ النص الديني والتراث وولا يزال موضوع 

حول النص ، وأصبح التساؤل في هذا الوقت  بدايات النهضة في الفكر العربي

وكيفية التعامل معه تساؤلا مركزيا في خطاب النهضة، وقد تنوعت المسارب في 

  .الجواب عن هذا التساؤل تبعا لتنوع الاتجاهات الحاضرة في الفكر العربي المعاصر

 الاحتكاكإلى بداية الظهور للمنهج الغربي في الفكر الإسلامي أسباب ترجع 

مرورا بالبعثات العلمية أواخر القرن الثامن عشر، لغربية الثقافي العربي بالحضارة ا

 ،رفاعة الطهطاوي أفرادهافرنسا التي كان من بين  إلىالتي أرسلها محمد علي 

الحركة الاستشراقية التي نشطت في تلك الفترة على غرار مطبعة  إلىإضافة 

  .م1861المعارف لبطرس البستاني والمدرسة الداودية ببيروت التي تأسست سنة 

هذه المرحلة مهدت لمرحلة التأسيس الفعلي لاستقبال المناهج الغربية على يد 

عدد من الكتاب على غرار طه حسين، ثم تأتي مرحلة البناء حيث كتبت في تلك 

وفي مرحلة السبعينات بدأت مرحلة  الفترة كتابات عديدة حول المدارس النقدية،

بالا منقطع النظير على يد مجموعة الانطلاقة والتي استقبلت المدارس النقدية استق

ويضاف إلى ما  .من الكتاب مثل عبد الكريم الخطيب وعبد االله الغذامي وغيرهم

نه المتسبب في التخلف الحاصل إليه على أسبق ظاهرة الابتعاد عن التراث والنظر 

 إلىحيث تحول المفهوم بالعالم الغربي  الانبهارللعالم العربي والإسلامي والذي ذكاه 

حركة قصدت تجديد التراث، فانطلقت بعض الدعوات الساعية للاحتذاء بالنموذج 

  .الغربي حسب منطلقاته وانتهاء بمقاصده

لى إعادة قراءة التراث من أجل الخروج وعلى ذلك بدأت البحوث التي تدعو إ

وهذه المشاريع الفكرية تمثل  ،مما أصاب الأمة العربية والإسلامية من إخفاقات

، استجابة طردية للتحدي الثقافي الذي فرضه صدام الحضارات مع الحضارة الغربية

أهم ما ميز هذه المشاريع وعيها النقدي وإيمانها بالقدرة على إيجاد مكان سواء في و
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وتجدر الإشارة إلى أن الفكر العربي قد أنجز  ؛مجال النقد أومجال الفكر الديني 

 وتراجع الحركة الفكرية فيروعه الفكري في سياق خاص يتميز بصعود المد السلمش

الآراء طمئنان الأعمى إلى كل المقولات والاالمناهضة عند التقديس المبالغ و

، مشروع الطيب تيزيني والشخصيات التراثية، ونذكر من بين هذه المشاريع

أخرج و ،"بدايته في المرحلة المعاصرة ذنممشروع رؤية جديدة للفكر العربي "

، "نقد العقل العربي"ري رباعيته في ، وأصدر الجاب"الثابت والمتحول" أدونيس كتابه

مشاريع رغم تنوع منطلقاتها إلا أنها " إلى الثورة من العقيد"وحسن حنفي خماسيته 

 تصب في عصب واحد وهو نبذ القراءة التراثية للتراث وتدشين قراءة حداثية

  .1أخرى

حيث ربطت فهم  وقد أسست هذه البحوث على خلفية افتراض تاريخية النص،

ويمكن ، النص بزمن تاريخي غير ممتد شكلته الظروف الخاصة المحيطة بالنص

نقد التراث وإعادة  إلىالتي تقوم عليها معظم الدراسات الهادفة  الافتراضات تصور

 :بعثه بأثواب جديدة ملائمة لمتطلبات الحداثة في

  .التشكيك في موثوقية النص -

  .العقل على النص أسبقية -

  .سلطة الواقع -

  .نزع القداسة عن النصوص الشرعية -

وقد قامت القراءة التأويلية الحديثة بنقل الصراع التاريخي في فهم النصوص 

الساحة  إلى، نقلت ذلك كله الأنوارنيسة وبين طريقة عصر المقدسة بين طريقة الك

                                                 

، 2008بيروت،  ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،1التراث والمنهج بين أركون والجابري، ط: نايلة أبي نادر 1

  .120ص
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واقع الغربي على الواقع الإسلامي، الإسلامية، وهذا النقل هو في الحقيقة إسقاط لل

ناهج التي اعتمدها الغرب في نقد ومن زاوية أخرى اعتمدت هذه القراءة على الم

الإسلامي الذي يمتد  ي وتأسيسه لعصر الأنوار من أجل نقد التراثوتراثه القروسط

فترة البدايات الأولى لظهور أول من ظهور الإسلام إلى العصر الحديث مرورا ب

، نزعة تجديدية تقدم سلطة العقل على النقل والتي تؤرخ عادة بظهور الفكر المعتزلي

  .وهي الحركة التي دشنها الفكر العربي

 إلىيدعو من ين صناع الخطاب النقدي المعاصر، بين ونجد اختلاف ب 

نهجية المنتقاة من مجال التداول المعرفي أثناء مقاربة النص متوظيف الأدوات ال

العربي، وبين من يدعو إلى استثمار الجهاز المعرفي التطبيقي الذي توفره النظريات 

والنماذج الغربية المعاصرة نظرا لفعاليته، وهناك من تسلح بالعدة المنهجية الغربية 

  .سالتراثي المدرومع خصوصية السياق التركيبي للنص مع ضرورة تكيفهما 

نحاول في هذا الإطار توضيح مدى أهمية تحديد المصطلحات والمفاهيم 

والألفاظ في زيادة الفهم والوضوح من جهة، وتحسين سبل التواصل المعرفي من 

التي يقوم عليها كل  المرتكزاتجهة ثانية، إذ من أهم مقدمات هذا التواصل فهم 

بحث، خاصة إذا استحضرنا كون المفهوم هو المعنى الذي يحمل إلى الذهن بواسطة 

مصطلح معين، مما يجعله خزانا لمجموعة من المقولات الأساسية التي توظفها 

  .النظرية في خطابها العام والخاص

نظر يقتضي الوفهم المسألة، للمفاهيم وهذا النوع من البحث يستدعي ضبط ا

  .إلى علاقة المفهوم أو المصطلح بالواقع والمحيط
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  : مفهوم النص -1-1

مستورد من الحضارة الغربية مفهوم حديث في الفكر العربي المعاصر 

ومفهومه من منظور غربي، نسيج من الكلمات يترابط بعضها بخيوط، هذه الخيوط 

  .1تجمع العناصر المختلفة والمتباعدة وهو ما نطلق عليه نص

لا فائدة  ةربي فيعد ضربا من الخيال وحجعأما من حيث مفهومه في التراث ال

وقد حاولنا أن نعثر على ذكر اللفظ في التراث "حيث يقول عبد الملك مرتاض  ،منه

-إلا ما ذكره الجاحظ في مقدمة كتابهعجزنا البحث ولم يفض بنا إلى شي العربي فأ

  .2"والتدوين والتخليد لا بالمفهوم الحديث للنصبمفهوم التسجيل والتقييد،  -الحيوان

   :ولعل أهم المقومات الجوهرية الأساسية لمفهوم النص هي

 .يعني أنه مؤلف من كلام: مدونة كلامية •

إذ أن كل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معين لا يعيد نفسه  :حدث •

 .مثل الحدث التاريخي

 .المتلقييهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى : تواصلي •

 .3أي سمته الكتابية التي لها بداية ونهاية :مغلق •

   :مفهوم الدين -1-2

مفهوم الدين من المفاهيم التي يصعب إيجاد تعريف واحد ومناسب لها، فالدين 

والباطل، ويشمل أصول الشرائع لغة بمعنى العادة ويطلق بمعنى أوسع على الحق 

                                                 

، دار الاختلاف للنشر، الجزائر، 1مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ط :محمد الأخضر الصبيحي 1

   .19، ص2008
، ضمن أعمال الملتقى القومي المنظم "في مفهوم النص قراءة النص بين النظرية والتطبيق: "نور الدين مفلاح 2

  .38، ص1990القومي لعلوم التربية، تونس، ، منشورات المعهد )1998(بصفاقس 
   .120، ص1992، بيروت، 3تحليل الخطاب الشعري، ط: محمد مفتاح 3
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وفروعها لأنه عبارة عن وضع إلهي سائد لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 

  .1الخير بالذات

   :مفهوم التراث -1-3

من أن لفظ التراث قد اكتسى في الخطاب العربي الحديث  ينطلق الجابري

توزع على الميراث التي "والمعاصر معنى مختلف إذ كان يعني في الماضي 

أما اليوم فأصبح يشير إلى ما هو مشترك بين العرب، أي التركة الفكرية  ،"الورثة

والروحية التي تجمع بينهم لتجعل منهم جميعا خلفا لسلف، حضور الماضي في 

  .2الحاضر

أو أثر أو إنتاج إنساني دخل الماضي وأصبح جزءا والتراث هو كل حدث 

  .3منه

   :مفهوم الحداثة -1-4

، وتعني مذهبا أدبيا أو من الفكر الغربي إليناالحداثة من المفردات الوافدة 

نظرية فكرية تدعو إلى التمرد على الواقع والانقلاب على القديم الموروث بكل 

موقف عقلي ورؤية فكرية  بأنهاويذهب باحث آخر إلى تعريفها ، 4ومجالاتهانبه جو

ستخدمها العقل في التوصل إلى معرفة إزاء مسألة المعرفة وإزاء المناهج التي ي

  .5ملموسة

                                                 

   .359، ص2000، مكتبة مدبولي للنشر، 3المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية، ط :عبد المنعم الحنفي 1
   .24، ص1991بيروت،  العربية للنشر،كز دراسات الوحدة مر ،1طالتراث والحداثة، : محمد عابد الجابري 2
   .242، ص1978دار ابن خلدون للنشر، بيروت، ، 2طمن التراث إلى الثورة، : الطيب تيزيني 3
   26، ص1992، دار النحوي للنشر، 1النظرية في تقويم الحداثة، ط: عدنان علي رضا النحوي 4
، المركز الإسلامي المعاصر للنشر، 1الإسلامي، طجدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر : إحسان العارضي 5

  .19، ص2013
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  : مفهوم المنهج -1-5

الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من  إلىهو الطريق المؤدي 

القواعد العامة، تمهد سير العقل، وتحدد عملياته الفكرية حتى يصل إلى نتيجة 

جميل صليبيا في معنى المنهج مع التعريف السابق فهو  اشى رأيويتم، 1معلومة

  .2يرى أن المنهج أو المنهاج هو الطريق الواضح والسلوك البين والسبيل المستقيم

والمنهج طريقة في البحث، ومبادئ تلتزم خلاله، : ويعرف الجابري المنهج

التزام (والمبادئ ...) ، المقارنةالاستنتاج، الاستقراء( ومفاهيم توظف فيه الطريقة

  :هج أن يتضمناالمن علمأما ، 3الخ،...الموضوعية، اعتبار العلاقات السبية

 .دراسة مجموعة من نظريات، مصطلحات والأفكار •

 .للطرق المختلفة والمقابلات اليقينية دراسة مقارنة •

  .4نقد للطرق المستخدمة والمناهج •

   :الإسلاميمفهوم الفكر العربي  -1-6

جل الإجابة ومسلمون من أ الأفكار النظرية التي تبناها مفكرون عربجملة من 

طبيعة التحولات التي عرفها العالم الإسلامي  أثارتهاعلى الإشكاليات الكبرى التي 

هذا  ،5اختلال التوازن بينه وبين العالم الغربي منذ القرن التاسع عشر أزمةبعد 

معاصر نتيجة للتحولات الحضارية وبروز الحضارة بالفكر ال أكثرالمفهوم مرتبط 

                                                 

 ،2000 المفتوحة للنشر، الأمريكيةمناهج البحث العلمي وضوابطه في الإسلام، الجامعة : حلمي صابر 1

 .27ص
  .435، ص2، ج1982دار الكتاب اللبناني للنشر، لبنان، , الفلسفيالمعجم : جميل صليبا 2
، 1990مركز دراسة الوحدة العربية للنشر، بيروت، ، 1عقل السياسي العربي، طال :محمد عابد الجابري 3

  .08ص
  .337، ص2009، دار أسامة للنشر، عمان، 1المعجم الفلسفي، ط :مصطفى حسيبة 4
  .06، ص2010، مركز التأصيل للنشر، السعودية، 1مناهج الفكر العربي المعاصر، ط :شاكير أحمد 5
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هناك من ربط الفكر  أنغير ، الغربية في مقابل تراجع للحضارات العربية الإسلامية

نتاج الفكر - ويقصد به أيضا" ص"المسلمون منذ بعثة الرسول  أنتجهالإسلامي بما 

  .1اسلامي محلهالذي تصدى للفلسفات والنظريات الغربية ناقدا لها وواضعا البديل الإ

  :والتأويلمفهوم التفسير  -1-7

 وأقاصيصهاوصورتها  الآيةنه علم نزول الزركشي أ يعرفه :التفسير-

وناسخها  ومتشابهها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها النازلة فيها، والإشارات

وللتفسير . 2وخاصها وعامها ،ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها ومنسوخها،

  .والذي يعتمد على الاجتهاد بالرأيوتفسير "بالنقل" بالمأثور تفسير :نوعان

الدلالة المجازية من  إلىدلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية  إخراجهو  :التأويل-

، 3بينه أويخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز بتسمية الشيء بشبيهه  أنغير 

ما يتعلق بحقيقة  التأويل أنعلى حسب بعض العلماء  والتأويلوالفرق بين التفسير 

ما التفسير  وبمفرداتها، وقيل بالألفاظعملا، والتفسير يتعلق  أوالكلام علما  إليه يؤول

  .4يتعلق بالدراية والتأويلبالرواية  يتعلق

   :الإسلاميمفهوم العقل  -1-8

التي العقل الإسلامي تعريفا يختلف عن كل المفاهيم  كونيعرف محمد أر

 أنفهو يستبعد العقل في شموليته حيث يرى  ،أعطيت من قبل المفكرين والفلاسفة
                                                 

، 1998، دار الدعوة للنشر، الإسكندرية، 1الإسلامي في مواجهة الغزو الثقافي، طالفكر  :مصطفى حلمي 1

  .46ص
 ،2راث للنشر، القاهرة، جأبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الت :البرهان في علوم القران تحقيق  :الزركشي 2

   .147ص
  .111، ص2002 ، دار الشروق للنشر، القاهرة،2التفسير الماركسي للإسلام، ط :محمد عمارة 3
 التراث العربي، إحياءلمثاني دار روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع ا  :لوسي أبو الفضلمحمد الأ 4

  .30بيروت، ص
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 أبدياصيغة من صيغ العقل وليس كل عقل، انه ليس عقلا  إلاالعقل الإسلامي ليس 

ومثل أي عقل في  هو عقل تاريخي له نقطة تشكل وبداية ونهاية مثله إنما أزليا أو

 الشكلي،بمعنى انه يريد العقل داخل التراث والتاريخ الإسلامي لا العقل  ؛1التاريخ

  .يتغير ويتطور بتغير التمظهرات التي تحدث في التاريخ الإسلامي إنما

  : مفهوم التاريخانية - 2

لتي نتعامل معها في تدور مجموعة من التعريفات لمصطلح التاريخية ا

ربي وفق مفهوم يختلف عن الفهم التاريخي المتداول في الكتابات غاستعمالها ال

تعني تراكم لخبرة الوجود في  2العربية التراثية، فهي عند جادمر ومارتن هيدغر

 إنتاجبصفتها المقدرة التي يتمتع بها كل مجتمع في  4ويعرفها آلان تورين ، 3الزمن

  .حقله الاجتماعي والثقافي الخاص به أيضا

التاريخية تتسم  الأحداثمن هذا الوعي نشأ المنهج التاريخي الذي يقدر بأن 

، 5بالإمكان والتفرد، معارضا للسائد في الأوضاع التقليدية من أنها تتخذ شكل المطلق

ذكرها كارل بوبر على أنها طريقة في معالجة العلوم الاجتماعية وأن التنبؤ 

ض بوبر أن هذه النزعة تزعم إمكانية التاريخي هو غايتها المنشودة، كما يفتر

هذه الغاية وكذلك بالكشف عن القوانين التي يسير التطور التاريخي  إلىالتوصل 

                                                 

   .64، ص2006، الدار العربية للنشر، 1الحداثة في فكر محمد أركون، ط :فارح مسرحي 1
 مصطفىنسان تحليلا وجوديا، ينظر تحليل الإعمل على  1967وتوفي عام  1889فيلسوف الماني ولد عام  2

  .557المعجم الفلسفي، ص :حسيبة
الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي للنشر، ، 7طإشكاليات القراءة وآليات التأويل،  :نصر زيد حامد أبو 3

   .42ص ،2005
، اختص بالتاريخ الاجتماعي 1925ولد عام  ،يعتبر آلان تورين من بين أهم علماء الاجتماع المعاصرين 4

   .والفلسفة السياسية
 ،مركز الإنماء القومي للنشر ،2، طهاشم صالح: ترجمة - قراءة علمية- الفكر الإسلامي : أركوند محم 5

   .116، ص1996بيروت، 
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على أنها العقيدة التي تقول بأن كل شيء أو " روبير غانم"وقد اعتبرها ، 1وفقا لها 

  .2كل حقيقة تتطور مع التاريخ 

وا على أنها رؤية إلى العالم ويمكن القول أن أقطاب التاريخية الغربية نظر

أن التاريخانية الكائن الوحيد الواعي، ويتضح لنا  باعتبارهبوصفه مجال فعل الإنسان 

يجمعها نسبيتها وتطورها وخضوعها للنقد والدراسة وهذه الجوانب هي المشكل 

قوم عليه فكرة التاريخانية، والملاحظ على أن جل التعريفات الذي تالأساسي للواقع 

  .الإيديولوجي نبالتي أعطيت للتاريخانية تصب في الجا

إن مصطلح التاريخية "العربي، فنجد محمد أركون يعرفها بقوله أما في الفكر 

، خصوصا من قبل الفلاسفة الوجوديين للتحدث عن منعدمةيتعلق بصياغة علمية 

سات والمؤس الأحداثفي إنتاج سلسلة من  الإنسانالاعتبار الخاص الذي يمتلكه 

، وهنا لا يخرج عن الدائرة 3الثقافية التي تشكل بمجموعها مصير البشرية والأشياء

التي عالج من خلالها المفكرون الغربيون مفهوم التاريخية، كما أم فكرة التاريخية 

تسير في نفس الاتجاه الذي سار فيه أركون فهو يرى أن التاريخية " حسن حنفي"عند 

وفي ظروف محددة، وفي مرحلة  وتطورا في مجتمع بعينهتعني تكوين الظاهر نشأة 

والظواهر  ،اجتماعيةة ظاهرة، والظواهر الفكرية ظواهر زمنية خاصة والفكر

إلا في المجتمع الاجتماعية ظواهر تاريخية، ولا شيء يحدث بما في ذلك الفكر 

  . 4التاريخو

                                                 

   .13ص، 1992دار الساقي للنشر،  ،1، طعبد الحميد صبرة: ولوجيا، ترجمةبؤس الأيدي: كارل بوبر 1
  .139المرجع السابق، ص: أركون محمد 2
  116، صنفسه 3
، 1998، 01، مجلة هموم الفكر والوطن، تصدر عن دار قباء بالقاهرة، ع"تاريخية على الكلام: "حسن حنفي 4

   .70-69ص
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وجود الإلهي فالتاريخية هي الحدوث في الزمن ولابد هنا من التفريق بين ال

الزمان،  افتتاحإيجاد العالم هو وإن كان الفعل الإلهي الأول فعل  ،والوجود الزماني

بحكم أنها  ،تاريخية أفعالافإن كل الأفعال التي تلت هذا الفعل الأول الافتتاحي تظل 

التاريخية يجب أن  الأحداثتحققت في الزمن والتاريخ، فالتاريخية هي المعرفة بأن 

أو السياسة وإنما كظواهر تاريخية  الأخلاقكمثولات تدرس لا كما أن الحال سابقا 

  .1لستقوفي الممارسة تجلى هذا بمنظور التاريخ كنظام معرفي جامعي م

العروي في تعريفه للتاريخانية من نظر بأن الحوادث البشرية  عبد االلهينطلق 

العامل وحده هو فلسفة كل مؤرخ يعتقد أن التاريخ  فريدة ومتطورة والتاريخانية هي

ولابد من الإشارة  ،2المؤثر في أحوال البشر، بمعنى أنه وحده سبب وغاية الحوادث

إلى أن التاريخية تتجلى منهجيتها مع النص وفي دائرتنا المتعلقة بالتفكير الإسلامي 

  .فإن النص المستهدف هو النص القرآني والتراث الإسلامي

  :الفرق بين التاريخية والتاريخانية - 3

ن التاريخية شيء والتاريخانية شيء إالبعض على السؤال السابق بالقول يجيب 

فالتاريخية هي طريقة وأسلوب للبحث، في حين أن التاريخانية تقرر حتمية  ،آخر

   .3التطور، وتأله التاريخ وتدعو للرضوخ، والانقياد له

وهذا حسب  م،1872الأولى في مجلة نقد، عام كلمة التاريخية للمرة ظهرت 

قاموس لاروس إذ تعرف هنا التاريخية على أنها تلك المقدرة التي يتمتع بها كل 

حقله الاجتماعي، والثقافي المخصوص بما يتوافق وتاريخه  إنتاجمجتمع في 

                                                 

، 2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للنشر، بيروت،  ،1طتاريخ التأريخ، : وجيه كوثراني 1

  .163ص
  .349- 347، ص2005المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء،  ،4طمفهوم التاريخ، : عبد االله العروي 2
  .348المرجع السابق، ص: عبد االله العروي 3
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فالتاريخية تنص على أن البعد الاجتماعي للظواهر في حالة تطور مستمر، ، 1المحلي

وجهة " :بقولهتغير دائم وهذا ما ركز علية لالاند في تعريفه لمصطلح التاريخية و

في نظر تقوم على فهم موضوع معرفي ما على أنه نتيجة عالية لتطور يمكن تتبعه 

  .2"الماضي

اصا، وأنها تتسم وعليه فالتاريخية هي القول بأن لوقائع التجربة الحية زمانا خ

وقد قال بها الوجوديون معارضين بها النظرية التي الطلاقة، و بشيء من المرونة

، أما التاريخانية فهي من المصطلحات التي تثير جدلا 3تقول أن للتاريخ قوانين ثابتة

لا ينتهي إلى الحد الذي يمكن أن تصبح مصطلحا يصعب استخدامه، ويمكن التمييز 

  itéللاحقة بين مصطلحي التاريخية والتاريخانية، فهما تختلفان لغويا أن ا

تدل على كل ما له خاصية الحقيقة الجوهرية  l’historicité من مصطلح

محالة  تأخذنا لا L’hisoriricismeمن مصطلح  ismeفي حين أن اللاحقة  ،)المادية(

   .4إلى النظام الذي بناه العقل

في تبلور المنهج التاريخاني في  الماركسية أثر الفلسفة والمرجعية - 4

   :الفكر العربي الإسلامي

عليها الأرخنة، ويبدو  تبنىسية من الدعائم الرئيسة التي تبقى الفلسفة المارك

جليا أثر هذه الفلسفة في النص من خلال جعله انعكاسا للظرف التاريخي ناشئا عنه 

وتنبه الفلسفة الماركسية أيضا إلى ضرورة ربط الأفكار بالواقع الموضوعي، فيحدث 

                                                 

   .116المرجع السابق، ص: أركون محمد 1
، 2الجزء عويدات، بيروت،منشورات ، 2ط، أحمدخليل  أحمد: موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: لالاند أندري 2

  .561، ص2001
   .36، ص1983المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية للنشر، مصر، : إبراهيم مدكور 3
   .117المرجع السابق، ص: محمد أركون 4
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أن تنتقل الأفكار من جيل إلى جيل مع تغير الظروف التي ولدتها، وهذا يحدث 

  .1فكار والعالم الموضوعي الجديد ينحل عادة لصالح العالم الماديتناقضا بين الأ

إن " :ولعلنا نجد في قول المفكر محمد عمارة ما ذكرناه سالفا من خلال قوله

والمتعلمون، وأنا واحد من الذين درسوها وعاشوا  المبتدئونالماركسية كما يعلمها 

هي فلسفة مادية ترى كما -، قبل ما يقرب من نصف قرنتجربتها النظرية والعلمية

 .2"بنفسها، مستغنية عن خالق يوجدها إن المادة مستكفية"يقول واحد من أساتذتها 

الذي فسرت به ، 3"المادة الجدلية"ولعل الأساس الذي قامت عليه الماركسية هي 

اليقين بالقول بأن العالم الماركسية العالم والوجود والتاريخ والدين، حتى أنها قطعت 

  .نه لا يوجد شيء بالعالم بجانب المادة وقوانين حركتها وتغيرهاوأمادة 

 الاستشراقفي إطار بحوث ووفيما يخص المنهج الجدلي في نقد التراث 

فكريا والأممية " الماركسية"قد اعتمد دعاة هذا المنهج على المرجعية ف الروسي،

من المنخرطين في الأحزاب الشيوعية واليسارية عموما في  االشيوعية تطبيقا، وكانو

 لذلك كان الموقف من الدين عموما ومن العقيدة على وجه .الوطن العربي الإسلامي

طبيعة المراحل لكن الخصوص لا يخرج عن إطاره من الموقف المادي لها، 

عية في الوطن التاريخية والتطورات السياسية والثقافية التي واكبتها الأحزاب الشيو

 الدينية لماتدور على هدم العقائد  بإستراتيجيةالعربي جعلها تتوصل من بناء موقفها 

لها من دور في بناء عقلية غيبية إشكالية مسؤولة عن التخلف ولما تضعه من عوائق 

حيث إن المفكر العربي لم انجاز مشروع الثورة الاشتراكية في الوطن العربي،  أمام

                                                 

، مجلة الأثر، تصدر عن جامعة -"رؤية نقدية في المقولة-  الأسس الفلسفية لأرخنة النص: "الزين أحمدعماد  1

 .21، ص2014، ديسمبر، 21كلية الآداب بالأردن، عالزيتونة 
   .34المرجع السابق، ص: محمد عمارة 2
 بلغت ذروتها وبلورتها في الفلسفةتوجه فكري ونزعة فلسفية، تبلورت كتيار في تطور الفلسفة الغربية، و 3

  .51معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ص :عمارةمحمد  كسية التي صاغها كارل ماكس، ينظرالمار
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حرفيا أو تأويليا، إذ يرى  الأصليةعية الماركسية والالتزام بمتونها يخرج عن المرج

أصحاب هذه المرجعية أن المادية الديالكتيكية هي أنجح محاولة نعرفها اليوم في 

  .1صياغة صورة كونية

ولذلك كانت ترجمة نصوص ماركس وأنجلز عن الدين إلى اللغة العربية أمرا 

لأنها حسبهم تمدنا بالمنهج الملائم والإطار النظري لنقد الدين والوعي  ،ضروريا

 ،وسطوي لخوض غمار التجربة النهضويةبحقيقة التأخر العربي وتصفية كل ما هو 

فهل النصوص الماركسية : سؤالا" 2صادق جلال الأعظم"ومن هنا يطرح المفكر 

  تؤكد أن ماركس كان عالما في تاريخ الأديان؟ 

، 3الدينية ناسةسانيا في الإماركس عالما في تاريخ الأديان ولا خبيرا إن لم يكن

وكانت معرفته ضئيلة ومجموعة آرائه في هذا المجال لا تزيد عن كونها مجموعة 

غير أن الماركسيين العرب تجاهلوا كل هذه ، 4الملاحظات والانطباعات العابرة

ظر العلمي للعقائد الدينية وجنحوا النقائص واعتبروا النقد الماركسي للدين شرط الن

إلى أن الدين عامة بما في ذلك الدين الإسلامي يتعارض مع العلم ومع المعرفة قلبا 

  .وقالبا روحا ونصا

                                                 

 .128، ص1969نقد الفكر الديني، دار الطبيعة للنشر، بيروت، : صادق جلال العظم 1
درس في الولايات المتحدة الأمريكية ومارس التدريس فيها، أثارت كتبه جدلا  1934مفكر سوري ولد عام  2

، - ذهنية التحريم- نقد الفكر الديني: د الدين من أهم كتبهواسعا خاصة اعتماده على منطلقات ماركسية في نق

  .62أعلام الفكر العربي، ص :هولد أبا ينظر السيد
اسة وهو فرع من فروع العلوم الاجتماعية يتخصص في در ؛الإناسة الدينية ترجمة للإصلاح أنثروبولوجيا 3

   53مناهج الفكر العربي المعاصر، ص: شاكير أحمد ثقافات الشعوب القديمة، ينظر
  .57، ص1955، 94تصدر بلبنان، ع ، مجلة الفكر العربي المعاصر،"الدين في الخطاب: "علي الربيعو تركي 4
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لعل بروز وظهور الخلفية الماركسية في دراسة التراث الديني والثقافي للإسلام 

لم تكن هزيمة  التي م1967والطيب تيزيني، بعد هزيمة  1تبلور مع حسين مروة

  .وانتصار العقل الغربي على العقل العربي ،عسكرية بل هزيمة حضارية

هي القيم الثنائية أو التحليل  ؛يوظف دعاة المادية الجدلية ثلاث آليات

  .الاجتماعي والاقتصادي والتوفيق الانتقالي

   :القيم الثنائية -4-1

تتأسس هذه الآليات على القانون الأساسي في منهج الجدل وهو قانون 

التناقض، انطلاقا من هذه القاعدة لجأ دعاة المنهج إلى تفسير قضايا الدين والتراث 

من خلال منهج ثنائي القيم، يقسم التاريخ والفكر الإسلامي إلى اتجاهين متناقضين 

يتحدث عن اتجاه مثالي غيبي رجعي  يقسمه المفكر الطيب تيزيني تقسيما فلسفيا،

ويمثل الثاني " الأشاعرة والفقهاء والغزالي"يمثل الأول واتجاه مادي عقلاني تقدمي، 

  .2"المعتزلة وابن رشد"

ومنه يمكن القول، أن المنهج الثنائي القيمة وتطبيقه التاريخي الجدلي في 

النقاء المطلق بينما الثاني الإسلام على أنه تاريخ ثنائية طرفها الأول يحمل صفات 

وأما المنطلق الثاني  ،صفات الشر المطلق، فمقياسه المادية وأولوية العقل على النقل

  .على العقل أي البقاء رهنا للتراث الإسلاميفيمثل في مثالية الفكر وتقديم النقل 

   

                                                 

يعتبر رائد المشاريع التراثية ، قيادي في الحزب الشيوعي اللبناني و1907مفكر لبناني ولد عام : حسين مروة 1

   .الفكر العربي في
   .37- 36المرجع السابق، ص: الطيب تيزيني  2
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   :التحليل الاجتماعي والاقتصادي -4-2

من مبدأ الحتمية الاقتصادية وانطلاقا من هذه الآلية يرى دعاة المنهج  انطلاقا

المادي التاريخي أن الإسلام دينا وفكرا وتاريخا هو نتاج شروط اقتصادية حتمية، إن 

القرآن والسنة وسائر المدارس الفكرية والحركات السياسية في تاريخ الإسلام قد 

  .1سلام للعالم في وقته المحتومعبرت عن تلك الشروط الحتمية فقد جاء الإ

فالإسلام ظاهرة اجتماعية تاريخية وعليه ينبغي تحليل الإسلام دينا وفكرا على 

اج والتبادل داخل المجتمع العربي، ويعبر لتحولات أسلوب الإنت انعكاسأساس أنه 

بالقول أن هذه الوضعية تعتبر عن منظومة من العلاقات  عنها المفكر الطيب تيزيني

  .2مؤسسات السوسيوثقافية والاقتصاديةوال

  : التوفيق الانتقائي -4-3

  :موقف نظري أساسه خطوات أربعة إنتاجيقصد به 

تجزيئ الأدوات المنهجية تجزيئا يقتضي المفاضلة بينهما لانتقاء الأفضل * 

  .ليؤخذ أو المفضول ليترك

  .وأطرها المنهجيةالتوفيق بين الأدوات الفاضلة ولو تباينت أسسها الفلسفية * 

  .تجزيئ مضامين التراث لانتقاء الفاضل عنها وطرح المفضول* 

أو المذهب  تكربالمويلاحظ أن مقياس الأفضلية في التراث الثقافي هو موقع 

  .3في الحركة التاريخية الارتقائية للاتجاه المادي الذي يصل كماله مع ماركس

                                                 

  .7، ص1980دار الفارابي للنشر، بيروت،  ،1طدراسات في الإسلام، : حسين مروة وآخرون 1
  .11، ص1997، 3والقراءة، دار الينابيع للنشر، دمشق، ج أبنيةإشكالية  أمامالنص القرآني : الطيب تيزيني 2
 .42سابق، صمن التراث إلى العقيدة، مرجع : يزينيالطيب ت 3
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في قضية التراث هي ماذا ينبغي  ولعله من الجدير الذكر بأن المسألة الأساسية

 :طرابيشيجورج "أن يترك أو يذكر المفكر  أن يأخذ من هذا التراث وماذا ينبغي

الذين طالما رماهم خصومهم بالعدمية التراثية، رددوا هم أن الماركسيين العرب "

اللينيني من التراث وبالتوكيد على أن التراث ليس واحد بل  الموقف ءأيضا بإحيا

  1"التراث مثل الصراع في مواجهة الخصم الإيديولوجي

وإذا كان النص القرآني خالدا وخاتما لكل النصوص الإلهية فهذا يعني 

بالضرورة أن قراءات هذا النص سواء قرآني أو تراثي تكون متعددة ومتنوعة لأنه 

غير قابل لقراءات متعددة فإنه يصبح نصا أحادي الجنب، يخاطب عندما يكون نصا 

 وأما النص القرآني فهو خطاب، فهو يخاطبعصرا ويخاطب مرحلة معينة 

   .2العصور والأجيال والمراحل التي لها حدود

هذه المقاربة يبدو أن الدعوة إلى النزعة العقلية في تفسير النص من خلال 

هذه النزعة التي ترى تعارضا بين العقل والشرع، والتأكيد على ضرورة  ،ظاهرا

  .القراءة العقلية للنص بمعني القراءة التأويلية

أثر المرجعية الماركسية في تبلور المنهج التاريخاني، في  ومما سبق ذكره على

ة دراسة وقراءة التراث حداثيا، لا يجب على أي حال من الأحوال عدم ذكر التفكيكي

التي ألزمت النص القرآني بالقول بموت المؤلف أو غيابه،  الفلسفيةقراءة البوصفها 

نادت بموت  الإجراءأو غياب المؤلف في الأرخنة ضرورة في انسجامها وتحت هذا 

                                                 

، 2012، دار الساقي للنشر، بيروت، 3مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة، ط: جورج طرابيشي 1

 .14ص
، 2002دار الهادي للنشر، بيروت،  ،1طقراءات نقدية في تجديد الفكر الديني، : الموسوي علي عباس 2

 .13ص
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إنسانيته من غير تحكم وسلطة ": للإنسان لتحقيق مقولتهالحرية  إطلاقله بغية الإ

  .1"معارضة

ولعل هذه النظرية أغنتنا في تفصيل هذه الإشكالية فالذين يذهبون إلى أن 

من نصه سيكون المعنى بحسب متبناهم من حصة  الانتهاءالمؤلف يموت بمجرد 

إذا تعدى ذلك إلى النص الإلهي، فنحن  أماالقارئ، فالقارئ هو الذي يكتب النص، 

أي تأويل " بالتلوين"بو زيد أمام نوع من التأويل الزائغ، ما أسماه نصر حامد أ

 كمتويحالنصوص من منطلق نفعي يهدد حركتها في سياقها التاريخي من جهة 

  .2أخرىللحقائق والمعطيات التي لا تنكشف دلالة النصوص إلى من خلال جهة 

الأرخنة لم تتكون من بصائر بريئة في تحليل عناصر  والذي يمكن قوله أن

للعصر ومقتضياته الفكرية، وقد تعاملت مع النص الظاهرة وإنما جاءت استجابة 

خليطا غريبا ومتناقضا أحيانا من عند مطالعتها نلحظ  هتعاملا ماديا منفعيا ولذلك فإن

  :الآتيمناهج التبصر، ومثال ذلك من خلال الجدول 

   

                                                 

 .22المربع السابق، ص: الزين أحمدعماد  1
مجلة قراءات  ،"لنبي اختيارقراءات معاصرة للقرآن الكريم محمد شحرور وسبيط ا: "علي حسن هذلي 2

  . 262، ص2016، 03تصدر عن مؤسسة مثل الثقافية، ع معاصر،
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  انها النقدية والفكريةظم  المقولات الفرعية

العلاقة المفترضة بين العمل ومنشئه تنقطع 

  بمجرد تأصل العمل وارتباطه بالواقعنهائيا 

  تفكيك+ بنيوية+ نقد جديد

على  سعي وفكر يؤسوالنص انعكاس 

  قاعدة مادية تحتية

  فلسفة ماركسية

دائم إلى منتج  "1ديالكتيك"النص يتحول في 

الثقافة والواقع بعد اعتماده على أساس 

  مؤصل له سابق عليه

  فلسفة ماركسية

النص بعد تأصله يوجه بقارئة، الذي يصبح 

الفاعل الحقيقي، ويحل محل المؤلف في كل 

  قراءة ولذلك تتعدد القراءات

  تفكيك

ليس النص حقيقة واحدة مطلقة وثابتة لأنه 

ثابتة وهذا  مفهوميةلا توجد مرجعية تحدد 

حاصل ينفي مبدأ إحالة تقليدي، الذي 

  يعرض انتفاء قابلية النص للتفسير النهائي

  حقيقة التفكيك

انتقاء العلاقة بين التفسير وقصدية المؤلف 

الدائم واللانهائي  الإرجاءللنص وتقرير 

  للدال 

  تفكيك عام+ بنيوية جزئية

بل في وحدة النص لا تتقرر في مصدره 

 إلىوماذا مصيره  إليهااية التي يتجه الغ

  انتهاء المرجعيات

  2تفكيك+ بنيوية+ نقد جديد

  

                                                 

تألف منها هو المنهج الذي يقوم على قضية تحتوي نقيضها وتظل هذه القضية ونقيضها في صراع مستمر لي 1

المعجم الفلسفي، : ، ينظر مراد وهبةالأمريظهر له نقيض رابع وهكذا يستمر  نقيض ثالث وهذا النقيض

  .237ص
  .26المرجع السابق، ص: الزين أحمدماهر  2
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إن البحث في المنهج التاريخاني يجعلنا نعود إلى أصول ومرجعيات هذا 

فلسفية على غرار  مرتكزاتالمنهج في المرجعية الغربية التي تبلورت على 

   .التفكيكية، الهيرمونطيقا والبنيوية

من  جل التحررالته في هذه المناهج الحديثة من أالعربي وجد ضفالفكر 

تساد، والمخرج من كالعصور الوسطى التي لم تنتج غير الجمود والإ رثوذوكسيهأ

 في فهم المعيقاتهذا هو إعادة النظر في المنظومة العقدية للمسلمين وفي الاجتهاد 

قعي الذي يعيد رسم حدود تدخل االحقيقية لشعار تطبيق الشريعة وفي التفكير الو

الدين في الشؤون المدنية، كل هذا كان بغرض مواكبة التطور العلمي والمنهجي 

  .الفكر الغربي إليهالذي وصل 

عناصر  ى مقارنا جوهريا ثابتا، وليس ثمةإن القرآن خطاب تاريخي، لا يتضمن معن

الاجتماعي وجوهرها جوهرية ثابتة في النصوص، بل لكل قراءة بالمعنى التاريخي 

، ومن هنا انطلق المفكر نصر أبو حامد في تفسير معاني 1الذي تكشفه في النص

 معاني التي انزلها االله فيها إلىالقرآن الكريم وتحويل لألفاظ القرآن بعد تفريغها من ال

  .مجرد أوعية فارغة يصيب فيها كل قارئ لقراءة غير بريئة المفاهيم التي يراها

الوضعية الغربية عندما رأى  إليهاتلك هي تاريخية النصوص التي ذهبت 

، مع معاني تلك فلاسفة التنوير الغربي في النصوص الدينية ضرورة قطيعة معرفية

التطور  الأصليةالنصوص التاريخية التي تجاوزتها وطوت صفحة معانيها ودلالاتها 

  .2والتاريخ

                                                 

   .83، ص1994، قاهرة، الردار سينا للنش ،2طنقد الخطاب الديني، : حامد نصر أبو زيد 1
 . 62التفسير الماركسي للإسلام، ص: محمد عمارة 2
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بري أراد إعادة بناء مفهوم المثقف داخل ولعل المفكر المغربي محمد عابد الجا

الفكر العربي فإنه أسس لهذا المفهوم من خلال المعنى الذي يعطى له في الفكر 

  .1الأصلية الأوربي إذ يجد هناك مرجعيته

 2"علي حرب"كر اللبناني فعند الم الأوربيةوالمرجعية ونجد صدى هذا الفكر 

فلنهتم الآن بنقد '': وقد عبر عن منهجه التفكيكي من داخل هذه المرجعية بقوله

لفضح ما يجعل  المعرفية، الذهنية، ومؤسساتنا أبنيتنابأفكارنا، وتفكيك  علاقاتنا

وبوضوح كبير كشف المثقف ، ''ممارستنا الفكرية سلبية أو هامشية عقيمة أو مدمرة

  .3الأوربيالعربي عن ارتباطه بمرجعية الفكر 

ومنطلقاته وبروزه في الفكر  التاريخانييلي معرفة جذور المنهج  وسنحاول فيما

  .العربي

  :وربية في الثقافة العربية الإسلاميةمرجعية الفكر والمناهج الأ - 5

   :البنيوية -5-1

رغبة معلنة في تدمير  يعتبر ميشال فوكو من المؤسسين للبنيوية، وقد كانت

المفاهيم المحورية،  وإغفالبلوغ العملية،  من هذا المنهج هو والهدف مفهوم الذات

وتتجلى محاولة فوكو في هدم رب والفلسفات العقلانية المثالية، التي شكلت تراث الغ

 ة تقولمعرفي ةمنظومل فكوذلك عن طريق الهامشي البنية الميتافيزيقية وتجاوزها 

يته، نظام الكلمات والأشياء تختزله ، وترى كل ما بإمكانها رؤقولهإمكانها ب كل ما

                                                 

العربية للنشر، بيروت، مركز دراسات الوحدة  ،2طالمثقفون في الحضارة العربية، : الجابري محمد عابد 1

   .10ص ،2000
أي نقد المشاريع الثقافية الحديثة فيما يسمى بالنقد  ؛اهتم بنقد النقد ،كاتب وناقد لبناني معاصر: علي حرب 2

  .مييالتقو
  .92، ص1993، المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت، 1نقد المثقف، ط: علي حرب 3



 الخلفيات والمنطلقات الفكرية لتبلور المنهج التاريخاني في الفكر العربي الإسلامي: الفصل الأول

 

 

35 

لينهار كل ما على سطح معرفي، وتقوم على  التصدعاتجملة من الاهتزازات و

لياتها المنهجية وآ أنقاضها منظومة معرفية أخرى تعيد تنظيم وترتيب موضوعاتها

  .1آخر والتمحيصية بنمط

 جديدة،الممارسة الفكرية ال إلىترفض البساطة وتدعو  فالتجربة الفوكوية

والبحث عن منهجيات تناسب الموضوعات المعرفية، لهذا استخدم المفكر العربي 

ذا همفاهيم ومصطلحات فوكو وبخاصة مصطلح الابستيمية وبالطبع فإن استخدامهم 

  .2غرضه تحقيب الفكر العربي الإسلامي أبستمولوجيا المصطلح

العربي يؤكد على هذه ومثلما اعتمد فوكو على مفهوم القطيعة نجد أن المفكر 

الملاحظ لكتاب علي حرب يذكر وخاصة قطيعة العميقة بين العصور معرفيا، ال

واحدا منها، فحينما يأتي على ذكره  إلابالنقد،  الأوربيةجميع الأسماء في المرجعية 

يطبقه في نقده  أنالدفاع عنه، وهذا ما حاول علي حرب  إلىيغير لغته من النقد 

  .الفكر العربي ىعل

   :التفكيكية -5-2

الميتافيزيقية، ومن  الأنساقتكسير  ارادوسفة الذين أحد الفلاأيمثل جاك دريدا 

ثورة فكرية هي في بعض وجوهها استمرار للثورة  أحداثخلالها هدف من تفكيكيته 

، 3الفلسفية والإنجازات الفكرية المعرفية التي عرفها الغرب في القرنين الماضيين

                                                 

 ، المركز الثقافي العربي، الدار1تأويلات وتفكيكات، فصول الفكر الغربي المعاصر، ط: محمد شوقي الزين 1

  .151ص، 2002البيضاء، المغرب، 
 ، دار2هاشم، ط صالح :ين هو الفكر الإسلامي؟ ترجمةأ  ..المقال لى فيصلإ من فيصل التفرقة: محمد أركون 2

  .7-6، ص1995 الساقي، بيروت،
أطروحة ماجستير، جامعة وهران، ، لغربية في الفكر العربي المعاصرالنص الديني والمناهج ا :رشيد حاجي 3

   .51، ص2013 الجزائر،
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الميتافيزيقية وتبيان ما يتخللها من التناقض والغموض مهمة فتفكيك النصوص 

  .ضرورية في قراءة النص

محمد  ،حد المفكرين العربأيدعو  ،فق هذا التوجه والمنظور التفكيكيوو

المستحيل التفكير "و 1"باللامفكرفيه"إثارة وطرح الأسئلة التي تتعلق   إلىركون أ

للآداب الشعبية في ضوء اللسانيات وعلم وذلك بدراسة حرة لا مشروطة  .2"فيه

كون على ضرورة ، وبناء على هذا يلح أر3الاجتماع والتاريخ والعقلانية الملائمة

  .الاستفادة في إعادة قراءة النص الديني من المناهج الغربية

   :الهيرمينوطيقا -5-3

 ،جل الكشف واستبيان الحقيقةب والحفر في النصوص التراثية من أالتنقي

ويطلق على  ،قراءة الكتابات اللاهوتية والنصوص المقدسة بإشكاليةوترتبط 

يير والحقائق تشتغل على البنية الداخلية والمعا لأنهاالهيرمينوطيقا معنى الفن ذلك 

البدايات الأولى لهذه يجعله يعمل على فهم  وهذا ما ،المتضمنة في النصوص

أي لا يقول  ،عمل لا يغلو فقطوالفهم عندما ي ،جل تأسيس معرفيالنصوص من أ

، 4والأصلفي الشيء، هما الأسس  أولنه يبحث عما هو أي أ ،إنما هو يؤولرموزا 

النص الديني الإسلامي مع ما يشوبه من محاذير شرعية وأخرى  تأويل أن إلا

يصطدم بحرفية النص وقدسيته فيكون  منهجية فهو باعتباره عملية عقلية غالبا ما
                                                 

الظاهرة القرآنية عند محمد   :بوعود أحمدينظر  ويقصد به ما لم يفكر فيه الفكر الإسلامي،  :اللامفكر فيه 1

   .108، ص2010 ،ات الزمن، الدار البيضاء، المغرباركون منشور
فيه في هو مستحيل التفكير فيه في الفكر الإسلامي، ومالا لا يمكنه التفكير  ويقصد به ما :المستحيل التفكير فيه 2

يقصد به ما  :المفكر فيه. 108ص الظاهرة القرآنية عند محمد أركون،  :بوعودأحمد  الدوائر الرسمية، ينظر

  .دينية أويسمح التفكير فيه في الفكر الإسلامي عبر تاريخه الطويل من قبل الدوائر الرسمية سياسية 
 القومي للنشر، بيروت، الإنماء، مركز 1هاشم صالح، ط: تاريخية الفكر الإسلامي، ترجمة: ركونأمحمد  3

  .66، ص1986
  .31-30، صالمرجع السابق: محمد شوقي الزين 4



 الخلفيات والمنطلقات الفكرية لتبلور المنهج التاريخاني في الفكر العربي الإسلامي: الفصل الأول

 

 

37 

أصول اللغة  إلىضرورة تقتفي الرجوع  تأويلهفي  والإمعانالحفاظ على النص 

  .واللسان العربي بعد مراعاة ظروف النص

حول تأثير المناهج الغربية في بروز تبلور الأرخنة  إليهومن خلال ما تطرقنا 

في الفكر الغربي المعاصر الذي كان حقلا عند الكثيرين في التعليم، تكوينا في الثقافة 

  .والمعرفة ومصدرا في البحث والكتابة

جديد ت''في مقدمة كتابه  وهذه الحقيقة عبر عنها المفكر زكي نجيب محمود

الحالة التي يرمز بها شريحة كبيرة من المثقفين العرب،  متحدثا عن'' الفكر العربي

 أومن ألوان المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على الفكر الأوربي قديم " :إذ يقول

 ...جديد، حتى سبقت خواطرهم ظنون بان ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه

  .1"نريد أنمن ثقافات الغرب وكم ينبغي لنا  أخذناكم 

ونجد من كان يمثله  إلامذهب في الفكر الأوربي  أوفلسفة  أووما من اتجاه 

فالمثقف العربي "ويعللها العروي بقوله ة داخل الفكر العربي من المثقفين، بصور

اعتناق أي مذهب يظهر في السوق، وهذا ما عبرت  إلىينسب تكوينه المجرد ويميل 

استقلال  إلىوتوازن، بقدر ما تشير  عنه بالانتقائية التي لا تمثل ظاهرة انفتاح

  .2"فيه قف العربي عن مجتمعه وعدم تأثيرهالمث

، ةبمنظومته القيمية والأخلاقية والروحيالفكر  أنوهنا تواجهنا إشكالية مع العلم 

المجتمعات العربية والإسلامية من مكونات التعريب  إلىوما يحمله معه هذا الفكر 

والعلمنة والاصطدام بالدين والقطيعة مع الجذور والتراث والتاريخ والتشكيك 

  .بالهوية

                                                 

   .5، ص1982تجديد الفكر العربي، دار الشروق للنشر، القاهرة، : زكي نجيب محمود 1
، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 4تاريخنا، طثقافتنا في ضوء : عبد االله العروي 2

  .176، ص1997
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فهل تبني المرجعية والفكر الأوربي مبررة عند المفكر العربي؟ وهل دفع 

أنماط المعرفة  دخالوإالقطيعة مع العقائد الاجتماعية القديمة  إلىالمجتمعات العربية 

 الحديثة سبيل للنهضة التي يحلم بها المفكر؟

عنها، يعبر  أنويحاول  هذه هي الصورة التي كان يحلم بها المثقف العربي،

من يشك  أكثراليوم  أصبحما يبررها، لان المفكر  أكثرله  الأوربيةالمنهجية  فتبني

الذي أصابه وبسبب الواقع الاجتماعي  للإحباط بالذات، نتيجةفيها اتجاه نفسه 

  .عليه والسياسي يستعصي

والبديل  ،هي المحرك الرئيسي 1"الفقيه وأسلطة الشيخ " أصبحت أنخاصة بعد 

بسبب طبيعة التكوين التاريخي لمفهوم  ؛الأنسب هو المثقف والنقيض لهم تماما

ويمكن تفسير عجز المثقف عن اكتساب سلطته الفكرية ، الأوربيةالمثقف في التجربة 

  .والمتوارثةبسبب سلطة الفقهاء الراسخة 

انطلاقا من رؤيته وهو يتحدث عن العصر  الأمريتحدث عن هذا  أركونونجد 

نمط الفقيه الذي يحفظ عن ظهر قلب، "الذي انتصر فيه نمطان من العلماء بقوله 

ثم نمط  ...تجديد عقلي أوقه دون أي ابتكار الكتب المدرسية للف إنتاجوبعيد عن 

وهذا الأخير يكتفي ويشرف علي  -المغرب أهلبحسب لغة - المرابط أوالشيخ 

من التواصل  الأدنىعلي الحفاظ علي الحد  المؤمنين، ويسهرتنشيط جمعية دينية من 

  .2"للإسلاممع الفرائض القانونية 

                                                 

 محمدر تولى فيها الفقهاء أو شيخ القبيلة سلطة الإرشاد والمرجعية الدينية، ينظ: أو ولاية الفقيه: سلطة الفقيه 1

  219بين الغرب والإسلام، ص معركة المصطلحات :عمارة
، 1993 هاشم صالح المؤسسة الوطنية للكتاب والنشر، :ترجمة الإسلامي نقد واجتهاد،الفكر : محمد أركون 2

 .08ص
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الإسلامية الذي سلكته المجتمعات العربية و ا الوضعذوهنا يطلق المفكر علي ه

بعد من ذلك من خلال ويذهب إلى أ ،غمائي المغلقوا يسميه بالسياج الدتدخل فيم

من خلال مقارنة بين  ،الحديث الذي أصاب الساحة الثقافية العربية والإسلامية

ما تصفحنا عناوين الكتب التي  فإذا" :العلماء في القرون السابقة واليوم بحسب قوله

كتاب في علم  لأينشرت بالعربية خلال العامين الماضيين وجدنا غياب كامل 

 لأيولاحظنا غياب كامل  ،)مسكويه في القرن الرابع(توى كتب من مس الأخلاق

 )...مغني للقاضي عبد الجبارال(ب الكلام من مستوى كتا أوكتاب في علم لاهوت 

مستوى مقدمة ابن  تاريخي فليس هناك كتاب يرقى إلىنقد الوفيما يخص ال

  .1 ..."خلدون

التيار "لنقد من قبل عدة مفكرين  الأوربيةتبني هذه المناهج والمرجعية تعرض 

ما على ثقافة إسلامية لها من الخصوصية  أوربيمنهج  إدخال فهل يجوز ،"السلفي

  أي منهج خارج هذه الثقافة؟ عليها يفرض

يرفع عن نفسه رهبة الفكر  أن المثقف العربي على" :ميلاديجيب المفكر زكي 

المجتمعات الغربية  إليهالأوربي ويتخلص من سحر التقدم والحداثة التي وصلت 

الهوية ويكتسب استقلالية الفكر،  إلىوالعودة  اكتشاف الذاتيخوض غمار  أنوعليه 

ن يقوم من جديد تجربته التاريخ وأر عميقة ممتدة في ويقف على ارض ثابتة بجذو

  .2"الغربمع 

  السياسي؟ أولكن هل تكون فكرة الاستقلالية بعيدة عن التراث الديني 

كانت سلطة العقل مفروضة من قبل التيار السلفي وفي السياسي الذي  فدائما ما

من  ما يمكن الخروج به إلىوحتى نتطلع لق على العقل ويحدد مراتب تفكيره، يغ
                                                 

 .24نفسه، ص 1
  .78، ص2012، المركز الإسلامي الثقافي للنشر، لبنان، 1محنة المثقف الديني مع العصر، ط: زكي الميلاد 2
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ن يعيد قراءة تاريخه أن المثقف العربي مطالب بأنقول  أنخلال هذا العرض 

الفكري في ارتباطه بالغرب ومرجعيته الفلسفية والاجتماعية بمنظور نقدي، يحقق له 

ويوازن العلاقة مع الفكر الأوربي  حقيقتها،الذات ولاكتشاف هويته على  إلىالعودة 

  .المستقبل إلى يتطلع ات المثقف وهوفليكن هذا من رهان إذاتبعية، من دون 

 



  

  :ثانيالفصل ال

  تجليات نهج الأرخنة في التراث الإسلامي 

  وأثرها في الفكر والمنهج

  

 توطئة-

مشكلة التراث وأزمة .. اث والحداثةجدلية العلاقة بين التر - 1

  المنهج
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  مناهج عمل الأرخنة في النص والتراث الديني - 3

  "القرآن"أثر تطبيق منهج الأرخنة في النص الديني  - 4

قراءة في استراتيجيات  ..التراث بين المرجعية والتأسيس - 5

  مواجهة التراث 
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  :توطئة

 ،رؤية ومنهجمنهما  بمشكل من المشاكل يفرض ن تكييف الوعيأبلا شك 

ويصير  أو ذاكزمان يؤطرها دوما نموذجا ينتقيه هذا المفكر لاتموالمنهج  والرؤية

ويبلوره موقفه من هذه المسألة أو تلك والفكر العربي الحديث  مرشده في التحليل

على تباين موضوعاته واتجاهاته المجسدة في المشاريع النهضوية عبارة عن 

محاولات مسترسلة تتأرجح بين اتخاذ موقف، وتحديد رؤية واختيار نموذج، انه في 

لأن اللحظة شاكلته محاولة متواصلة للبحث عن مرشد في النظر ينير الطريق، و

... الراهنة في تاريخنا العربي الحديث مازالت لحظة نهضوية، مازلنا نحلم بالنهضة

، ذاتي و منهجيأ يمعرف مسيودوالنهضة بكل تأكيد لا تنطلق من فراغ بل لابد من 

موضوعي، داخلي أو خارجي ينظمها، إذ من الشروط الضرورية لنهضتنا  أو

اذا اخترنا النموذج  إلاا، وتجديد الفكر لا يحصل تفكيرن أدواتتحديث فكرينا وتجديد 

التمأزق، الصفة التي باتت تسم فكرنا لهذا بات المشروع  تخطي إلىالذي يقودنا 

ضاء مهما حيث تتباين الرؤى يشغل ف الحداثي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر

 الأمر وتتعارض المفاهيم والمصطلحات وتتنوع المقدمات وتختلف النتائج، ولعل

 تدور حول ة،مقولات قرون سابق إلىللقلق هو الارتكاز بالوعي العربي  إثارة الأكثر

  .الغرب وحضارته وثقافته وفكره، وموقفنا من هذه الحضارة والثقافة والفكر

شاملة أساسها مثقف عربي متفتح ومنهجية  ما نحتاجه اليوم ثورة معرفية  إن

 جحج ملغين في ذلك، دورا بارزا الجانب النقديعلى فكر الآخر، ثورة يلعب فيها 

 أي ما يتناسب مع اللحظة الخصوصية من التراث والدين، وليس إلغائها كاملة

  .نعيشها أنالحداثية التي يجب 
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  :مشكلة التراث وأزمة المنهج ..جدلية العلاقة بين التراث والحداثة - 1

ن التفكير في التراث معنى أ يكون سؤال التراث سؤالا منهجيا، فذلك يحمل أن

مناهج يقوم  أومن خلال منهج  إلابوصفه موضوعا للبحث لا يجري عليه ولا يتمكن 

بها، فلا مجال للحديث عن التراث، من دون التطرق عن مناهج البحث في تلك 

  .الدراسات

في هذه الوجهة من التاريخ نجد  "الإسلامي والغربي"ن التلاقي بين التأثيرين إ

تعبيره في مناهج جامعية شهدتها مرحلة ما قبل الخمسينيات، حيث التقت مناهج 

والمحدثين في التأريخ العربي مع قواعد البحث التاريخي التي وضعت في  الإسناد

  .1خلال القرن التاسع عشر أوروبا

 الإنسانيي في التاريخ سلامالتراث الثقافي الديني العربي الإ ةفهل يمكن قراء

  خه؟خارج تاري

ته فإننا نكون قد تولينا عقلن أولفكر مضى، ونحن إذ نعيد قراءة  إنتاجالتراث 

في موضوعهما العقل  انزوىتصحيح الفكر القديم، وبين التراث والحداثة، اللذين 

، أرضيتها سوء التدبير في معالجة متعسفةعقلية  تقبع من قرن أكثرالعربي 

  .ثالمعرفية المتجددة، هذا هو جوهر أزمة الترا الإشكاليات

يعالج بها  أوولعل المفكر المغربي العروي لا يبالغ من الصيغة التي عولج 

وبذلك تجمد الوعي حيال " كان يا مكان"التاريخ العربي والإسلامي في صيغة 

التاريخ المطلوب هنا هو الخروج بمخطط فعلي يقوم  إنالتراث لأكثر من قرن، 

                                                 

  .128المرجع السابق، ص: وجيه كوثراني 1
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والسذاجة من الخرافة  سطرالتأ"التأمل العلمي لتحريره من  على نسق منظم من

  .1"والحكي الواقعي إلى العلم

المجتمع العربي المفكر عماد الدين خليل  إليهاولعل ما يؤكد الحالة التي وصل 

ريب  ولا أبرزها سلامية من عيوب شتىالإ تعاني مناهج دراسة الحضارة"لما قال 

تقديمها للطالب ومفرقة، وهي بهذا ستفقد شخصيها تقطيع جسد هذه الحضارة و

العقل الغربي تفوق علينا  أنالمتميزة التي تميزها بين الحضارات، وما من شك في 

  .2في منهاج الدراسة الحضارية

وتأسيس  تحد كبير وهو كيفية تشكيل الصيغة المنهجية أمامفالعالم العربي 

الممارسة العقلانية  أنالمشروع الخاص بها، نجد الجابري في هذا الصدد يرى 

 أنالنقدية في تراثنا وبالمعطيات المنهجية لعصرنا، وبهذه الممارسة وحدها يمكن 

ين الضروريين تزرع في ثقافتنا الراهنة روحا نقدية جديدة وعقلانية مطابقة الشرط

 المعرفة سقن إلىمنهج قصده الجابري؟ انه منهج ينتسب  أي، لكن 3لكل نهضة

ولعل الجابري هنا انطلق من هموم مريرة تعبر على واقع هزيمة ، الأوروبية

الإسلامية، فالحداثة عنده  مدى انتصار المناهج الأوروبية على الثقافةومحاكاة تعكس 

نا التي يقرأ بالطريقة نقتنع أنتعني كل ما هو غربي ضد الماضي فالجابري يريدنا 

  .بها الغرب وبالمفاهيم التي صاغها حولنا

  أن يقدم لفكرنا التاريخي؟ الأوربيةفماذا في وسع خريج الأكاديمية 

ينطلق المفكر محمد أركون من مسلمة هي اختراق المفكر فيه في التراث 

 يتوسلبهذا  فهو ،لنا امعاصرالإسلام  ة هي جعلشريفغاية من اجل  الإسلامي

                                                 

   .18- 17، ص1998دار الاتحاد للنشر، بيروت،  ،1أي رهان،  ط ..علاقة أيالعرب والغرب : إدريس هاني 1
، جامعه الموصل، - حول منهج جديد لدراسة حضارة الإسلام-في الفقه الحضاري : الدينخليل عماد  2

   .144- 143ص
   .195، ص1990 العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،: محمد عابد الجابري 3
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، سبق وان ما يعانيه العالم العربي اليوم أنالأوروبية ويؤكد  المنهجية الأدواتب

جميع المشكلات التي تجابهها المجتمعات  إن" عاشه المجتمع الأوروبي وتجاوزه

بشدة متزايدة من الخمسينيات قد طرحتها سابقا وعاشتها ولا تزال المجتمعات 

كانت  أيضاهي  أنهاالغربية التي يهمل عدد كبير من البحوث التحليلية ملاحظة 

  .1"الخ...مسيحية، ريفية، جبلية، متخلفة

من خلال  الجاهز الترحيل المنهجييقنعنا بشرعية  أنكون يحاول رأ أنيبدو 

درسها هي التي تفرض علي اختيار المنهج الملائم وليس االتي  المادة إن"قوله 

أهمية  ذو منهجي نص هذا موقفعلى الاعتسافا طبق المنهج أنا لا أبمعنى ف ،العكس

  .في كل فكر نقدي ةولازم ة راسخةالمنهج قضي، 2"قصوى

على الخضوع  فاستعصى ساهالمنهج والغموض الذي اكت ةمأز إلىتطرقنا بعد 

راثية الت وتعقد المادة جزهابسبب عة، لمنهج معين من مناهج التحليل المعاصر

ظلت تحيط بها على مر التاريخ وبسبب الترحيل  ةوتلبسها برواسب فكرية نفسي

  .بنية الحقول المعرفية الإسلامية إلىالمشوه والمبتور لهذه الأنماط الفكرية الحداثية 

فالحداثة  العلاقة بين التراث والحداثة، إشكالوجود  إلىكما سبق وتطرقنا 

القطيعة مع  رأسهاومفاهيمها ومكوناتها وتطبيقاتها وعلى  لها معاييرها الأوروبية

  .التراث، ونزع القدسية منه

ن انه مقدس بكامله السلفيين يرو أنفي موضوع التراث هو  الإشكالي الأمر إن

 آو أعمالا أو أقوالاحيز التصديق في شمل  اتسع  اللاهوتي منه والبشري، وقد

 المرجعيةصر على انه هو المقياس الحقيقي والتقاليد لان هذا التيار يأو عادات 

التراث لا يستطيع القيام بمهمة التجديد  أنمقولة ويرفضون  ،المسلمين ةلحيا الشرعية

                                                 

   .173عويدات للنشر، بيروت، ص ، دار3العوا، طعادل : الفكر الإسلامي، ترجمه: محمد أركون 1
   23المرجع نفسه، ص 2
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لأن  2"هشام جعيط"، يقول المفكر 1إذ بقي منغلقا على نفسه والتحديثالحضاري 

ستبداد، والمجد لاتراثنا من وجهة الإسلام التاريخي يتعارض مع قيم الحداثة فا

مع العقود  شيةكانت متما أحكامالعربي الجهادي والشريعة كما بناها الفقهاء في 

  .من التأقلم مع المفاهيم الجديدة ، ولابد3كل هذه تتعارض مع قيم الحداثة...القديمة

 الخصوصية باسم والإلحادبالانحلال  ولعل السلفيين اتهموا العالم الحداثي

فرهنوا ، آخرشيء  أيقبل  أخلاقياالحداثة رجسا والموقف منها  والمقدس باعتبار

حاضر العرب ومستقبلهم به ورأوا الانعتاق من الرصيد التراثي والتنصل من قيمة 

  .4"التراث هو الحياة إن"ث على الشعور بالتيه والضياع ويرددون باستمرار يبع هأمر

المعتدلين لهم رأي آخر هو أن التراث نقطة  الإسلاميينغير انه يوجد بعض 

كمسؤولية قومية،وان التجديد هو تفسير التراث طبقا لحاجات العصر، وان  البداية

والتراث  والتجديد، هو الغايةفالتراث هو الوسيلة  هي أساس المعاصرة الأصالة

   .5الحاضر إلىوالتجديد يؤسسان علما جديدا هو الحاضر في ضوء الماضي 

مع  القطع يارتعلى غرار  عدة ياراتتمام أو ثالترا  ةمام مشكلأ نحن هنا

وهذا  الغربية، الحداثة تجاها خاصةلتيار السلفي المتشدد وا المعتدل تيارالتراث و

خارجها في  أو الدينيةالمثقف العربي المعاصر في الحركات  عجز على يؤكد الأمر

التراث  إلىلم تنظر  العربية فالنهضة ة،و تحليلي ةالواقع قراءه موضوعي ةقراء

                                                 

  .155، ص2011، دار الساقي للنشر، بيروت، -بين الارتباك والإخفاق-النهضة والعدالة : حسين العودات 1
تشبع بالفلسفة والعلوم الإنسانية المعاصرة، له مجموعة من الدراسات التاريخية  1935مفكر تونسي ولد عام  2

اوروبا : لإسلام الوسيط وطبق فيها مناهج جديدة في البحث التاريخي، له عده مؤلفات منهاالمختصة حول ا

   .124أعلام الفكر العربي، صأباه، السيد ولد  ينظر .المبكر الإسلاموالإسلام، الفتنه، جدلية الدين والسياسة في 
   .13ص ،2000أزمة الثقافة الإسلامية، دار الطبيعة للنشر، بيروت، : هشام جعيط 3
  .156المرجع السابق، ص: حسين العودات 4
  .49-18المرجع السابق، ص: حسن حنفي 5
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من التراث القائم على  نقدي التي اتخذت موقف الأوروبية النهضةالديني على عكس 

  .1النقد والتحليل

وغربلته ونقده وتجديده ومن ثم دراسة التراث لإعادة العرب في حاجه  إن

التراث عدة صفات  إحياءوالإفادة منه في عملية الحداثة والتحديث، ولعملية  إحيائه

عملية انتقائية لا تأخذ التراث كله، فمنه الضار ومنه النافع  أنها: ومواصفات أهمها

ومن  للإحياء ومنه من مات وتحنط مع الزمن ومنه لا يزال يحمل حياة قابلة

و جزء من التراث هث هذا الترا أنمن فرضية  إحيائهتنطلق عملية  أنروري الض

الواسع  الإسلاميوعزله عن محيطه  ةمغلق دائرةفي  الخطأ حصرهومن  الإنساني

 دراسة أنكما ، بما يجري في العالم والتأثير التأثرعن و الإنسانيعن التطور و

  .2الاعتماد على أسس ومناهج بحث علميةتقتضي التراث 

 أفكار الوعي العربي حسب الموقف منأن الفكر العربي وغير ان الملاحظ 

 يراليوم،ومن الجد إلىوما زالت هذه المسألة ملحة  الآنالحداثة منذ النهضة حتى 

ما سمي ما بعد الحداثة،  أفكارمنذ عقود  ،بلنالآاللافت ان العالم المتقدم يناقش و

 والإصلاححواراته عن النهضة بينما مازال الفكر العربي غارقا فيما قبلها، ولم ينه 

 فهو يريد نفسه يتقلب، ينل الوعي العربي منذ قرنظالتنوير فكيف بالحداثة؟ فالديني و

 أندون  هتراث ماضي ييحي أنويريد  مع تراثه قطعني أنالعصر بدون  ةفي ثقاف

 الطويلة المدةرغم كل هذه  ومازال المثقفون العرب !العصر ةيبعد نفسه عن ثقاف

 الحداثةالفكر الحديث فهم يراوحون بين  إلى وانحيازهمحازمين اختياراتهم  غير

والمذهب السردي  العقلاني المقدس بين المنهجو والأسطورة،وبين العلم  ،والتراث

  .المقدسة الكلمةوالنص المكتوب و

                                                 

دار الهدى للنشر،  ،1طالأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، : محمد أبو القاسم حاج حمد 1

  .299، ص2004بيروت، 
   .164-163المرجع السابق، ص: حسين العودات 2
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  ؟أين إلىالعربي  رالفكعلى رهانات  متسائلينونبقى دائما 

  :الإسلامي النص والتراث الديني رخنةالمقولات البنائية لأ - 2

 وأبرز ،الأرخنةالتي تبنى عليها  الأركانتلك  هي البنائيةوهنا يقصد بالمقولات 

  .ما يجب للنص عليه من هذه المقولات الفرعية

  : اعتبار الظرف التاريخي للنص-2-1

والحقيقة النصية  التاريخية للنص تمثل عنصرا مركزيا من بنية النص، الطبقة

بالضرورة الحقيقة  يفقدهتتقوم باعتباره، وعزل النص عن الظرف الزماني والمكاني 

نفهم محمولات الرسالة النصية  أن أردنا فإذا ،1تبثها أنالتي تحاول رسالة النص 

فانه يلزمنا اعتبار هذا النص المتمثل بالسياق التاريخي، حيث نجد حسن حنفي يقول 

 الأحسن، 2"ألفاظها الى متطلبات الواقعلابد من تطويع اللغة في نشأتها واختيار "

  .تجنب إقحام عامل اللغة

يظل في  أنونجد المفكر الجزائري محمد أركون قد اقترح لفهم النص القرآني 

وجعل فهمه مرتبط باعتبار هذه السياقات  ،ضمن سياقه التاريخي وظروف تشكله

يقرؤوا  أنيفتحوا عيونهم،  أن ،يستيقظ المسلمون أنينبغي "التاريخية حيث يقول 

ه لكي يفهموه على حقيقته، يتموضعوا في عصره وبيئت أنالقرآن بعيون جديدة 

وهذه  ،3"وعندئذ لا يعودون يسقطون عليه أفكار عصرهم ونظريته وأيديولوجيته

اعتبار السياق  إلىالقراءة التزامنية التي تشد  إلىصريحة ومباشرة من أركون دعوة 
                                                 

. فهو جزء من بنية النص ،أبو زيد عن سياق القراءة ويجعله جزءا من منظومة السياق وبهيتحدث نصر حامد  1

، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1النص والسلطة والحقيقة، ط: نصر حامد أبو زيد ينظر

  .112، ص1995
، 1994المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ، 4ط ،-موقفنا من التراث القديم- التراث والتجديد: حسن حنفي 2

  .119ص
  .285بيروت، ص صالح هاشم، دار الطليعة للنشر،: قضايا في نقد العقل الديني، ترجمة: محمد أركون 3
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خضع مفهوميته، أخصوصية النص القرآني، بل  التاريخي، وهو كما نرى لم يراع

النصوص، لاعتبار السياق التاريخي وظروف الوعي التي يحكمها  كما هو حال باقي

  .الواقع والثقافة

هو الأساس التنوري  الأرخنةالنص القرآني لمقولة  إخضاع أنويمكن القول 

الذي أقام عليه أصحاب هذه المقولة أفكارهم في إطار مفهومية القرآن الكريم، حيث 

ية على الواقع، وتتغير وتتكيف بناءا ن فكرة الوعي عينها مبنإ" :يقول حسن حنفي

  .1"عليه، وأصول التشريع في جوهرها عملية تعقيل لهذا الواقع والتنظير له

ونجد المفكر نصر حامد أبو زيد يرفض ترك تحكيم السياقات في مفهومية 

ن هذه المقولة تؤدي على حد يرفض مقولة شمولية النص الديني لأالنص الديني، و

 الإنسان إليهترسيخ الاعتقاد باحتواء الكتاب المقدس على كل ما توصل  إلى" هتعبير

مصادرة إنجازات العقل البشري في جميع المجالات واختزالها في  إلىمصير  اذهو

قوالب نصية صيغة منذ خمسة عشر قرنا هجريا وهذا من شأنه ترسيخ سلطة 

  .2الماضي

   :الجدل النصي-2-2

بين نون التشارك اوالواقع، فهي محاولة لاكتشاف قوالجدل يمكن بين النص 

الثقافة والواقع، فالنص في تشكله الأول يخضع لسلطة بنية النص والواقع أو النص و

النص  إنتاجالثقافة، وتكون هذه الثقافة أو طبقة الوعي الجمعي، عنصرا مركزيا في 

                                                 

   .58-57المرجع السابق، ص: حسن حنفي 1
  .142المرجع السابق، ص: نصر حامد أبو زيد 2
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ليستحيل بدوره  ،1ثم يحدث اندماج النص في نسيج الوعي الجمعي، والطبقة الثقافية

عنصرا من ناصر الثقافة، وهكذا تتكامل حلقات الديالكتيك النصي من خلال دوران 

 النص بين طبقة الإنتاج بالفاعلية وطبقة الإنتاج بالانتقال، يقول نصر حامد أبو زيد

يمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكوين والاكتمال، وهي  الثقافيةالنص منتج بالمفعولية "

النص يصير مهيمنا على  أنبمعنى " ار للنص بعدها منتج بالفعالية الثقافيةمرحلة ص

 هقاس عليه النصوص الأخرى وتتحدد بالنصوص الأخرى، وصار المعطى الذي ت

مشروعيتها والفارق بين المرحلتين في تاريخ النص هو الفارق بين استمداده من 

  .2لها الثقافة وتعبيره عنها وبين امتداده للثقافة وتعبيره

  : النصية النسبانية-2-3

فالنص لا يملك  إطلاقهانسبة الحقيقة ونفي  إلىوهذه المقولة تتعلق بنظرة 

الحقائق في هذه المقولة  تكثر جاء وإنمابية، متكثرة نس حقيقة مطلقة، بل هناك حقائق

من جراء اعتبار السياق التاريخي والظرف الثقافي في بنية النص، وهذا يؤدي حتما 

الى نفي وحدة المفهومية، وتكثر هذه القراءات وتكثر حقائقها بسبب تكثر القراء 

وتكثر سياقاتهم واستراتيجيات قراءتهم للنص، فكل حقيقة نصية ترتبط بسياق قراءة 

: تغير هذا السياق تغيرت حقيقة النص حيث يقول نصر حامد أبو زيد إذاوثابتة، 

وتتعدد ثانيا بتعدد القراء بسبب  تتعدد مستويات القراءة بتعدد أحوال القارئ الواحد،"

فتتعدد بذلك طبقا لذلك مرجعيات التفسير تعدد خلفياتهم الفكرية والأيديولوجية 

ويات بتعدد المراحل والحقب التاريخية التي والتفكير على حد سواء وتتعدد تلك المست

                                                 

هم يفهمون تاريخية النصوص على أساس انها غير قادرة على مخاطبة الناس بعد " :يقول نصر حامد أبو زيد 1

: نصر حامد أبو زيد ينظر .تلك هي دائرة العجز عن الفهم وذلك لآفة مستعصية في العقول... عصر نزولها

  .89النص، السلطة والحقيقة، ص
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،5طمفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، : نصر حامد أبو زيد 2

   .24، ص2000المغرب، 
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تحدد منظور القراءة معرفيا للعصر وتزداد درجات التعدد والتعقيد بالانتقال من 

  .1"أخرىمرحلة حضارية  إلىمرحلة حضارية 

خضوع الأصول  نإ" :أخرعلى ذلك في موضع  ويزيد نصر حامد أبو زيد

التراثية والنصية للواقع هو السر في انفتاح هذه الأصول على التعددية في القراءات 

عقائد ثابتة لا تقبل التجدد في القراءة  أوالنصية نظريات  أوفليست الأصول التراثية 

وفي موقف تاريخي محدد  معين،هذه النظرية في ظرف  تحققاتبل هي مجموع 

  ".2للعالمرؤيتها وتكون تصوراتها وعند جماعة خاصة تضع 

هي مطلقة تعترف بان كل حقيقة  المطلقة،تنفي الحقيقة النصية  الأرخنةو

ينفي . ثقافتها أي في حدود الدائرة الضيقة سنرى تكثرا في الحقائق إلىبالنسبة 

  .3طبقاتنا التاريخية والثقافية أوحكمنا بإطلاق الحقيقة التي نملكها بفعل وعينا 

النص يكون قابلا لجميع  أن، أي انية النصية بمقولة المحل القابلالنسبوترتبط 

القراءات ورقعة منفتحة لقبول عناصر التشكل الجديدة التي يفرضها تعدد الطبقات 

  .الثقافية والأحوالالتاريخية 

   :غياب المؤلف -2-4

التي  الأرخنةموت المؤلف وهذه المقولة من لوازم الانتظام الفلسفي لنظرية  أو

، ، ورفض وحدة المفهومية النصيةولتلتقي مع التفكيكية فتعدد القراءات وصحة القب

، ونظرية موت بار قصدية الفاعل المشكل في النصعدم اعت إلىكلها مقولات تفضي 

                                                 

  .112النص والسلطة والحقيقة، ص: نصر حامد أبو زيد 1
يربط  أن، ولأجل هذه النظرة يحاول نصر أبو حامد 16ص ،مفهوم  النص، مرجع سابق: أبو زيدنصر حامد  2

المعنى الموضوعي للقران، لأنه ليس في طوق البشر  إلىفإننا لن نصل  ،وبه وإطلاقهفهم القران بكمال االله 

نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة  ينظر .القصد الإلهي بكماليته واطلاقة إلى ايصلو أنبمحدوديتهم ونقصهم 

  .15واليات التأويل، ص
   .18مفهوم النص، ص : نصر حامد أبو زيد 3
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المؤلف وبذلك  أنجزهاضرورة الاهتمام بالعملية اللغوية التي  إلىالمؤلف تدعو 

، المفهومية إطارلا يمكن اعتبار قصديته في  ورياأسطيصبح الفاعل الحقيقي مفهوما 

، بل يصير 1نستبين به الحقيقة النصية أنمرجع إحالة ، يمكن ولا يشكل في النصية 

نفي  أنالفاعل الجديد وهذا يعني  أوموت المؤلف أساسا في ولادة القارئ المبدع 

مجرد  لمؤلفويبقى دور ا ،2يؤصله محققا أوالمبدع بالفعل يحدث المبدع بالفعل 

، لماهية النص، ولا تعتبر قصديته د من المقررينحالاحتكاك بالنص ويستحيل وا

من  أنهاغيبته بمرة وهذه المقولة لاشك في  وأيجب تقرر موته  الأمرولضمان هذا 

النص وتعدد  انفتاح إلى، لضمان انسجام قوانينها المفضية الأرخنةلوازم نظرية 

  .3قراءاته

 الأرخنة أنالنص الديني نستنتج  رخنةالمقولات البنائية لأ أهمومن خلال ذكر 

 أن، ولا يخفى قتضيات عصرها الفكريبم متأثرةالتفكيك  إستراتيجية إلىتستند 

نقض الحقائق والثبوت  إلى مقولات الأرخنة تصل بمنتهى رؤيتها الفلسفية

ود تمثل من خلال مقولاتها استجابة واضحة للرفض بوج الأرخنةووالحضور، 

 الإبداعتسيطر على  أنفكرية يمكن و مسميات أأي معتقدات  أوحقائق مطلقة 

 أن، والأكثر من ذلك المختلفةالإنساني في عصوره وظروفه وسياقاته المتعددة و

بلاغي جعلت جميع النصوص في ميزان واحد ولم تفرق بين النص الإ الأرخنة

الحصول على شرعية  تستطيع فهل الأرخنة "نص تاريخي"والنص البلاغي " نآالقر"

  خذ بعين الاعتبار بألوهية النص القرآني؟لسانية دون الأ

                                                 

ا بمقولة الإله الذي نادى بها نيتشه والمؤلف في نظرهم وصلت الحدة في التعبير عن هذه المقولة إلى ربطه 1

رؤية نقدية في - الأسس الفلسفية لأرخنة النص: الزين حمدأعماد  ينظر .الإلهكمفهوم  أسطورياصار مفهومها 

  .20، ص- المقولة
   .21، صالمرجع نفسه 2
  .30المرجع السابق، ص: أركونمحمد  3
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  :يفي النص والتراث الدين الأرخنةمناهج عمل  - 3

 أناليوم في عصر القيم التغريبية والتفسير ثمة مناهج واتجاهات جديدة تحاول 

تلعب دورا جوهريا في مرافقة المناسيب القصدية للقران من خلال أدوات اعتباطية 

 حساب القطيعة مع الأصول الفهمية توسيع المنفتح الدلالي على إلىصرفة تهدف 

طعت عن حدود حاجة تلك الأصول تعبر عن ظاهرة تاريخية انق أنالأولى بحجة 

القران وإعادة فهمه بشكل يوفر مساحة  أرخنةب يسمى ، وهذا ماالمتلقي العصري

ملابساته البيئية العرقية واللغوية والاجتماعية والسياسية  إلى خطابه بإرجاعهنيس لتأ

نتعامل معه عصريا  أن أردنا وإذا، عصر خاص إلىوبالتالي فهو منتج ثقافي ينتسب 

وهذا  ،الأولع وفصله عن حمولات المتلقي فيمكننا إعادة فهمه بفتح قراءته للجمي

ريبي واحد وهو قطع النص عن دلالته التفهيمية غالاتجاه يتلاقى في منسوب ت

  .1الاولى

ويتمثل هذا العائق في اعتقاد " الحكمية"أساسا على رفع عائق  الأرخنةوتهدف 

في إزالة  الأرخنةالتنسيقية التي تتوسل بها  والآلية وأزليةثابتة  بأحكامان القران جاء 

، يتم هذا "3بظروف بيئتها وزمنها وبسياقاتها المختلفة الآياتوصل "هي  2هذا العائق

  :كالأتيبواسطة عمليات منهجية نوردها 

   

                                                 

ر ، مجلة قراءات معاصرة ، تصد"الحديث في فهم القران مقاربة بنيويةالمنهج والمنهج : "عرجيعلي عباس الأ 1

  .14- 13ص ،2016 ،3عن مؤسسة مثل الثقافية، العدد
افي العربي للنشر ،الدار المركز الثق ،1ط ،-تأسيس الإسلامية إلىالمدخل - روح الحداثة، :عبد الرحمن طه 2

  .184ص، 2006 المغرب، ،البيضاء
مثل السياق الثقافي  ،نكتفي هنا بالتوقف عند مستويات السياق المشتركة والعامة جدا" :يقول أبو زيد 3

تركيب " لغويوالسياق ال ،"علاقات الأجزاء" ، والسياق الداخلي"سياسة التخاطب" والسياق الخارجي ،والاجتماعي

النص والسلطة : مد أبو زيدنصر حاينظر  .و سياق التأويلأوأخيرا سياق القراءة  ،"الجملة والعلاقات بين الجمل

   .90، ص والحقيقة



 تجليات نهج الأرخنة في التراث الإسلامي وأثرها في الفكر والمنهج :ثانيال الفصل

 

54 

  :نآتوظيف المسائل التاريخية المسلم بها في تفسير القر-3-1

 آياتتكشف على ارتباط بعض هناك مسائل اشتغل بها قدماء المفسرين 

لة الناسخ أمس- مسالة أسباب النزول"بالوقائع التاريخية، وهي معروفة  الأحكام

القراءة الحداثية  أهلومن خلالها وجد  ،"لة المكي والمدني وغيرهاأمس - والمنسوخ

وتحصيل  ،للآيات القرآنية دليةج، فركبوها لتقرير البنية التاريخية الضالتهم

، بل مبرزين تناقضات هؤلاء الآياتالمشروعية لممارسة النقد التاريخي على هذه 

  . 1في الإقرار بوجود التاريخية

  : تغميض مفهوم الحكم-3-2

 بين القاعدةو" أية الحكم"نطابق بين  أنوهذه العملية من خلالها لا يمكن 

 ،سلوك مضبوط بإتباعصريح  أمرالقانونية عبارة عن  فإذا كانت القاعدة ،القانونية

ن الحكم إف ،عقاب مخصوص بمخالفته إنزال إلىفي ظروف معينة تؤدي مخالفته 

 وتارة بصيغة الأمربصيغة الذي تتضمنه الآية القرآنية ليس كذلك فانه قد يأتي تارة 

يتردد بين  نه قدأكما ي، الخبر بحيث لا تعرف على وجه اليقين مضمونه التشريع

 إلىكل ذلك يؤدي في نظرهم  ،ا ناسخايكون قرار أنن يكون خاصا، وبين أو قرار

  .2وفي صفتها الالزامية الأحكاماختلاف شديد في القيمة التشريعية لآيات 

  : تقليل عدد آيات الاحكام-3-3

نسبة محددة من  إلاوهي لا تمثل  ،الأحكامآيات  أنيرى أصحاب الحداثة 

ما  أكثر أنحتى  ،فيهامتأثرة بالأحوال والأوقات الخاصة التي نزلت  ،القرآنية الآيات

الاقتصار على  إلىعندهم قد نسخ وبعضها تجاوزه التاريخ بغير رجعة، لذلك دعوا 
                                                 

   .185المرجع السابق، ص  :عبد الرحمن طه 1
 تونس، ،2، مركز النشر الجامعي، ط-الأحكامقراءة جديدة في آيات -القران والتشريع : الصادق بلعيد 2

  .60-50، ص2000
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ن يحمله أ، نظرا لما يمكن 1قد لا يتعدى ثمانين آية قل عدد ممكن من هذه الآياتأ

  .التجاوز لهذه الآيات أسبابالمستقبل من 

  : على العقيدة ريخيةالتأتعميم الصفة -3-4

لا تدخل على آيات الحدود والقصاص والمعاملات فقط، بل انها  التأريخية إن

العقائد التي جاءت بها هذه الآيات بحسبهم تابعة  إن، اداتبالع على آيات أيضاتدخل 

لمستوى المعرفة في العصر الذي نزلت فيه، وحينئذ يكون القران قد اعتمد 

توجه إليهم خطابه ولما كانت مرتبة تصورات مرتبطة بدرجة الوعي لأولئك الذين 

 الأقلعلى  2ان تكون بعض هذه التطوراتلزم وعيهم دون مرتبة الوعي النقدي، 

  .ذات صبغه اسطورية

نلاحظ  وبعد التطرق للعمليات المنهجية التي اشتغلت عليها المنهجية التأريخية

ريخيا مثله مثل تنزع القداسة من القرآن وتعتبره هو والتراث الإسلامي نصا تا أنها

وجعله موروثا قديما خاص بوقت وبيئة جغرافية معلومة، أي نص او رواية أخرى، 

يمكن الاشتغال عليه والتصرف فيه حسب مقتضيات العصر، لان النص الديني 

  .يرتبط بفترة معلومة لا يجوز تعميمها

  : "القرآن" في النص الديني الأرخنةأثر تطبيق منهج  - 4

 بين النص القرآني والنصوص التاريخية يترتب عليها التأريخية المماثلة إن

  .آخرنص  أيويصبح القرآن نصا تاريخيا لا يختلف على  عدة نتائج

   

                                                 

  .99ص ، القاهرة،1989معالم الإسلام، دار سينا للنشر، : محمد سعيد العشماوي 1
  .186المرجع السابق، ص: عبد الرحمان طه 2
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  : القرآن فيه بيان كل شيء أنالقائلة  المسلمة بطالإ-4-1

 الأحكام نأ، ضئيلا بالمقارنة بغيرها الأحكاموذلك من خلال كون عدد آيات 

 وأماالتي يستنبطها الفقهاء من النص القرآني لا يتضمن تمام التشريع الإسلامي، 

فلا تدل عند الحداثيين  ،"لكم دينكم أكملتاليوم "الآية التي يستشهد بها بهذا الصدد 

 .1على تمام التشريع، وانما تدل على تمام تنزيل

  : معها إلزاممنزلة توجيهات لا  الأحكامإنزال آيات -4-2

، لا قوانين تنظيمية، وهي وعظيهعندهم كونها توصيات  الأحكاملا تعدو آيات 

ممارسته  أثناءتوصيات يستعين بها المسلم في حل المشاكل التي تعترض سبيله 

، ولم يستثن 2قيامه ببعض المعاملات الاقتصادية أثناءلحياته الاجتماعية وكذلك 

ا ذات مدلول قانوني مدني، وهي آية يعده واحدة إلابعض الحداثيين من هذه الآيات 

يقُوم الَّذي يتَخَبّطُه الشَّيطَان من  الَّذين يأْكُلُون الرِّبا لَا يقُومون إِلَّا كَما{أي  3الربا

 .}...وحرّم الرِّباوأَحلَّ اللَّه الْبيع ، لِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مثْلُ الرِّباذَ ،الْمسِّ

 ].275: سورة البقرة[

  : حصر القرآن في الأخلاقيات الباطنية الخاصة-4-3

 موجهة وإرشاداتوترد التوجيهات القرآنية، عند الحداثيين في صورة نصائح 

علاقاتهم بخالقهم  ةهم على مراعاتحثضمائر المسلمين وسرائرهم،  إلىبالأساس 

يا أيها "ة اهدهم في ذلك افتتاح هذه التوجيهات بعبارووش 4اسلوكهم على هديهوإتيان 

                                                 

  .297-296المرجع السابق، ص: الصادق بلعيد 1
   .14ص 1991 تونس، ، الدار التونسية للنشر ،2ط الاسلام والحداثة،: عبد المجيد الشرفي 2
   .156المرجع السابق، ص: الصادق بلعيد 3
يظهر فيها النص القرآني في صوغ مبادئه ومعظم أحكامه،  فالصبة الإجمالية الكلية التي"يقول الطيب تيزيني  4

للمؤمنين، وليس من " كتاب رحمة"و ،"كتاب بشرى"و" كتاب هداية«وكذلك في نمط خطابه، جعلته يبدو بمنزلة 



 تجليات نهج الأرخنة في التراث الإسلامي وأثرها في الفكر والمنهج :ثانيال الفصل

 

57 

 أنفضلا على "إن كنتم صادقين"أو " إن كنتم مؤمنين"وتذييلها بعبارة " الذين آمنوا

على الجزاء الأخروي وحتى تلك التي نصت  إلالا تنص  الأحكامكثير من آيات 

في التوبة ان تكون  صلوالأعلى الجزاء الدنيوي مثل الحدود فإنها فتحت باب التوبة 

  .الجوارح أعماللا عملا قانونيا من أخلاقيا عملا 

  : تحديث الدين إلىالدعوة -4-4

القرآني تدينا ستخلص من النص ن أن إلىتدعو الحاجة عند هؤلاء القراء 

تدين لا تكون فيه قسرية ظاهرة تحد  إلاينسجم مع فلسفه الحداثة و لا ينسجم معها 

اجرة غأسطورة  ولا، ولا شعائرية طاغية تضيق علي سلوكاتهم، الأفرادمن حرية 

 الإيمانلا تطيقها عقولهم، والتدين الذي يكون بهذا الوصف ينبغي ان يقوم على 

في دائرة حياته الخاصة فمعلوم أن  الشخصي، وان يختار فيه المؤمن نمط تعبده

يورث الطمأنينة في الجوارح  ويتقوى بأعمال الجوارح، بينما يرى الحداثي  الإيمان

 التعبدية الممارسة يورث التوتر في النفس لإثارته الأسئلة، ويضعف الإيمانان 

أداء طقوس محددة، وهكذا فعلى قدر ما يتخلص الفرد من أشكال التدين لاقتضائها 

  .1المورثة يكون نهوضه بمقتضى التحديث

  : يحر مفهوم الوغييت-4-5

بين االله ونبيه بل يصبح مجرد موهبة يختص بها النبي  تلقيالذي لم يعد علاقة 

ي بمفهوم تأويلي حائن الحيوان، واستبدال مفهوم الووظيفة يختص بها الك الإنسان أو

                                                                                                                                               

النص القرآني : طيب تيزيني ينظر .حيث هو كتاب قانوني تعليمي يحتوي على كل صغيرة وكبيرة وفي حينه

  184البنية والقراءة، ص إشكالية أمام
   .306-301المرجع السابق، ص: الصادق بلعيد 1
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أن القران  الأخرى، أي أفضلية القرآن على النصوص الدينية والادعاء بعدم 1عقلي

  .2المتداولين اليوم والإنجيللا يختلف على التوراة 

الحضارية؟ هل  الأزمةبهذا المنهج، فهل هذا سيخرجنا من  وأخذناإن سلمنا 

؟ أم أن الادعاء بأن القول بعدم اتساق النص في سورته وآياته منطقي وتاريخي

ة والبراهين القرآن يحمل قصصا أسطورية بسبب غلبة الاستعارة فيه على الأدل

يجعله عبارة على رواية ونص تاريخي قابل للرفض وعدم التصديق؟ والسؤال 

الواقع الحداثي الغربي يتميز بقطع الصلة بكل ماض وقديم،  أنصح  إذاالجوهري 

صح معه أيضا انه ينتج آفاقا مستقبلية ويطرق أبواب جديدة لا يمكن الاطلاع عليها 

ن القرآن فيه بيان أ، فهل صحت مقولة بطلان بوما قدم من يبقى متمسكا بما مضى

  كل شيء؟

استراتيجيات مواجهة  قراءة في ..والتأسيس التراث بين المرجعية - 5

  :التراث

 إلىكان التراث معطى ماضيا وكانت الحداثة واقعا حاضرا، فكيف السبيل  إذا

داعي الحداثة؟ أيكون ذلك بمجاوزة التراث؟   إلىالنهوض بالتراث مع الاستجابة 

يكون العكس من ذلك بمواصلة التراث وكيف تستقيم  أموكيف تستقيم هذه المجاوزة؟ 

   هذه المواصلة؟

                                                 

زحزحة مفهوم الرمي وتجاوزه أقصد زحزحة وتجاوز  إلىنحن نهدف من خلال هذه الدراسة " :يقول أركون 1

 ن من التفسير المورثآالقر :ركونأمحمد  ينظر .اللاهوتية عنه الأنظمةالتصور الساذج والتقليدي الذي قدمته 

   .76لى تحليل الخطاب الديني، صإ
، الدار المركز الثقافي العربي ،1، ط- ورة الإسلام لدى الوضعيين العربص-  فتنة الحداثة: شعيب قاسم 2

  .84، ص2013البيضاء، المغرب، 

   



 تجليات نهج الأرخنة في التراث الإسلامي وأثرها في الفكر والمنهج :ثانيال الفصل

 

59 

غرضنا أن نستشكل من خلالها نوعين من استراتيجيات فهم التراث 

وذلك من ، 1"الصلة مع التراث إقامة وإستراتيجيةالقطيعة مع التراث  إستراتيجية"

خلال مشاريع فلسفية فكرية لمفكرين عرب كان لهم حضور متميز في الفكر العربي 

النهوض في اعرض عن التراث كليا ملتمسا شروط  المعاصر، فبعض هذه المشاريع

الحداثية العربية، بممارسة النقد على التراث ونجد من أكبر دعاتها العروي 

  .نص الديني عند حامد أبو زيدوتفكيك وتأويل ال" المشروع التاريخاني"

مفاهيم  أنفكر كل منهما والتعرض لهم ونحن على يقين  إلىسنحاول التطرق 

والتقدم أو الثورة أو  الأصالةبقيم  محكومة مهما تنزهت عن السقوط في الماضي

عيا، بل هو مرتبط بالواقع الذي الخطاب التاريخي ليس قط أنننسى  أنالعقلانية دون 

  .ثبات معه واستقرار فيه لا

منها التتابع العبثي  ،التاريخ تواريخ إن" :القول إلىوهذا ما دعا احد المفكرين 

لمجربات الأمور العائدة دوما  الدائري الإرشاديللأشياء في الزمان، ومنها التتالي 

التواريخ حفاظ الدهر على انساق مستمرة متصلة هي  تضمابتدائها، كما  إلى

  .2"وراء التاريخية في أمم وملل ووحدات جغرافية الوحدات ما

  :بو زيد ومنهجه في التعامل مع التراثأنصر حامد -5-1

الحداثية التأويلية لظاهر  عند الحديث عن منهج أبو زيد وآلياته في القراءة

 أحيانافي طريقة تعامله مع النصوص، فحين نجده  من اتجاه أكثر يواجهنا النص

ينتمي لمناهج أخرى لا تقل  أحيانانجده لمنهج ما ويكرر انتساب له،بانتمائه  يصرح

الآليات، خصوصا في مجال التطبيق والدوافع وعن المنهج الذي يصرح به،  أهمية

                                                 

   .135المرجع السابق، ص: إبراهيم مشروح 1
، 1987، ، دار قرطبة للنشر، الدار البيضاء، المغرب1والتاريخ، ط التراث بين السلطان: عزيز العظمة 2

  .105ص
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التعامل مع  إن" :نفتح الحديث بهذا النص الذي يقول فيه أنولعل من المناسب هنا 

عن الأخرى،  إحداهماينطلق من زاويتين لا تغني  أنالنصوص وتأويلها، يجب 

زاوية التاريخ بالمعنى : الأولىالزاوية  :خاصة اذا كنا نتحدث عن النصوص التراثية

لوضع النصوص في سياقها من أجل اكتشاف دلالتها الأصلية، 1"السوسيولوجي"

اعي والثقافي زاوية السياق الاجتم: ويدخل في ذلك السياق التاريخي، والزاوية الثانية

وذلك من  تأويل تلك النصوصإعادة التأويل او بالأحرى  إلىدافع التوجه  الذي يمثل

الذي يمكن استنباطه من " المغزى"التاريخية و بين "الأصلية الدلالة"اجل التفرقة بين 

  .2تلك الدلالة

يزيل عن  أنيريد " قتل القديم بحثا"ولا شك ان المفكر في نقد النص الديني 

الترديد والتكرار،ومن جراء تشويه  القداسة التي تراكمت حولها من جراء الأفكار

نوع من  تلكالقداسة  إزالةالأخرى التي تخالفها وتدحضها، وفي عملية  الأفكار

الذي يسمح  سياقها إلىولكنه يكتفي بردها الذي لا يغتال الأفكار،  التفكيك المعنوي

وليس على ارض  شتها على ارض الفكرللأفكار الجديدة بالقدرة على مناق

ن الانجاز الحقيقي الذي يمكنان يلتمس في مشروع بأ حين يرى علي حرب3"العقيدة

الوحي  إمكاناشتغال النص في بحثه عن شروط  يتجلى في تحليله لآليات زيد أبو

التي ينهض عليها الخطاب الديني،  والجوانب النفسية الأسطورية للأسس تعريتهوفي 

بقدر ما نجح في تفكيك بنية حيث يقول اجتهد أبو زيد وأصاب في اجتهاده وتنقيباته، 

                                                 

علم يدرس المجتمعات والقوانين التي تحكم تطوره وتغيره نشأ هذا المصطلح عند : سوسيولوجيا المعرفة 1

  .354ينظر، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص: الألماني ماكس شيلر وذهب لمعرفة مسلمات ثقافية لجماعة ما
   .120، ص1994القاهرة،  دار سينا للنشر، ،2طنقد الخطاب الديني، : حامد أبو زيد 2
، 2008الدار البيضاء، المغرب،  المركز الثقافي العربي للنشر، ،3الخطاب والتأويل، ط: حامد أبو زيد 3

   .20ص
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النص للكشف عن النسبي والبشري والدنيوي التاريخي وراء المطلق الإلهي والديني 

  .1"والماورائي

نهج ليس م يسلكه المرء أنالمنهج الذي يجب  أنزيد  أبويرى نصر حامد 

واليقين  الأعمى الإيمانالنظر، لا منهج  وإعادةولكنه منهج الشك والمراجعة  الإتباع

  .الزائف والطاعة والتقليد

مادة خصبة لمنهجه التحليلي،  زيد القران الكريم والسنة النبويةأبو لذلك جعل 

ة للقول ضعفي صورتها التفكيكية الخا الهيرمينوطيقية وطبق عليها نظريته

تاريخية "ابو زيد لفكرته  أسسكيف  والسؤال الذي يجب ان نجيب عليه، 2بالتاريخية

  من خلال الفكر الإسلامي؟ النص القرآني

يتعلق بالفعل  ، الأولىتين في التراث المعتزليأليبني المفكر فكرته على مس

الإلهية مطلقه لا حدود لها لأنها صفات  الإلهية، فالقدرة الإلهي وعلاقته بالقدرة

متعلقة بذات االله سبحانه فهي أزلية قديمة، أما الفعل فهو التحقق العيني للقدرة، لكن 

بل هي تاريخية متعلقة  أزليةالإلهية تتناهى لتعلقها بالعالم الممكن فهي ليست  الأفعال

في تحققه يعد فعلا  الإلهيم كان الكلا إذا"بالعالم المحدث الذي خلقه االله يقول أبو زيد 

  ؟ أزليايكون القران الكريم وهو واحد من تجليات الكلام الإلهي قديما  فكيف

يرد ولان أبو زيد في شرح فكرته يعتمد على المعتزلة وينتصر لهم في المقابل 

في نظريه هو  المعتزلةالتصور الذي يطرحه فشاعرة ويعترض عليهم، على الأ

يعود ليخفف من هذا الاتكاء على  أن، مع انه لا يلبث 3العقيدةملائمة لروح  الأكثر

، فالموقف المعتزلي التراث المعتزلي مبنيا انه لا يعتبر هذا الاستناد استنادا تأسيسيا

                                                 

  .220، ص2005لدار البيضاء، المغرب، ، ا4طالمركز الثقافي العربي للنشر، : علي حرب 1
   .18مفهوم النص، ص: نصر حامد أبو زيد 2
   .71- 70النص والسلطة والحقيقة، ص: نصر حامد أبو زيد 3
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، بمعنى ان الموقف الاعتزالي 1يكون شاهدا على هذه القضية أنلا يعدو  أهميتهرغم 

 مسالةالتاريخية يظل موقفا تراثيا لا يؤسس وحده، لذلك يطرح المفكر  أهميتهرغم 

  .باعتبارها ممرا مهما للقول بالتاريخية النزول

 أنفانه يريد  فالمفكر حين يطرح المنهج التاريخي في مفهومه المتعلق بالنص

يصل للإطار المعرفي الذي تحكمه اللغة في تطورها التاريخي باعتبارها قالب النص 

  .2والتي من خلالها صيغ وتم وجوده الأولىومادته 

بسبب زعمه ما تعرض  ينتقل خطوه جريئة في تحليل النص القرآني هأنونجد 

هذه اللغة التي تراكمت عليه وينتقد الفهم الحرفي ل له من جمود في التفسير والشروح

 إسقاطمن خلال  بسبب مرجعية الأم كما ينتقد التوسع حد التجاوز في فهم النص

حتى يتسق له القول ، 3اللسان لا يحتملها أنبعض الدلالات على لغة النص في حين 

 بأنهيفهم  أنلابد له  أخرىبالتاريخية من جهة والقول بالتأويل المنفتح من جهة 

  .ومفهوم ثقافي إنسانيية من اجل تحقيق واقع العقل المجاز يؤسس للمفاهيم

ويعيد طرحها في مشروعه التأويلي تفتح له القول بخلق القران التي يقربها و

 هيرمينوطيقي وليس وحده في هذا المضمار جل تأسيس مذهب تأويليالأفق من أ

يدخل  أنلابد  ودراسته بدون قيود القرآنيالنص  إلىكل من يحاول الدخول  أنذلك 

من بوابة الاعتزال لكي يتأسس مذهبه على وجهة تراثية ولو كانت مندثرة فيه أو 

  .4أو حتى هزيلة غائبة

                                                 

  . 67نقد الخطاب الديني، ص 1
   .87المرجع السابق، ص: زيد أبونصر حامد  2
   .214النص والسلطة والحقيقة، ص: زيد أبونصر حامد  3
أطروحة دكتوراه،  ،"زيد ومنهجه في التعامل مع التراث أبونصر حامد : "الهادي أبوبن محمد  إبراهيم 4

   .171-168، ص2013السعودية، 
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طالب حين أرسل لمجادلة  أبينقله عن علي ابن  ويضرب لنا مثالا من خلال

" فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فانه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة"الخوارج قوله 

 أن إليهنشير  أنلم يكن في موقف الاختيار والذي نود  -يبدو فيما-فابن عباس 

يبني عن  تعدد الوجوه في التعبير القرآنيبالمبكر  الإحساسهذا  أنصحت الرواية 

  .1الدلالة مكانيةلإالتصور ما 

ومن ثمة حضور المفسر  كيف استند على القرينة العقلية هذا الطرح يبين لنا

الحقيقة واتساع  إلىالقائمة بين المفسر والنص ممهدا الوصول  الجدلية إلىلينفذ 

، والقول بالتاريخية النص القرآني من جهة ومدى علاقتها بالواقع فضاءات المعنى

  .أخرى من جهة

يتجاهل الجانب المادي والاجتماعي الذي  أنزيد لا يمكن  أبوالدارس لفكر 

يكون تبعا لها وهذا  إنماالجانب المعرفي  أنتأسست عليه فكرة التاريخية، حيث 

الاتجاه يتجلى في المذهب الماركسي بشكل واضح، الذي تأسس فلسفيا، وبغض 

، لأنه التفكير الغربي الحديث إلى أو النظر هل ينتمي أبو زيد الاتجاه الماركسي

في بعدها المادي، والذي يعيد كل مستويات المعرفة لهذا  الماركسيةيتقاطع مع 

  .تجاه ويجعلها تتحرك بناء على معطياته وفي ضوء رؤيته الضيقةالا

ولغويا،  يؤسس تاريخية النص الديني فلسفيا وعقديا أنلذلك نجد أبو زيد يريد 

على حد -النص المفهومية، ذلك لان النص الديني  ةوذلك عن طريق تفكيك بني

عقيدة غير  وأصبحت الأزلية التي رسخت في الوعي الديني انقطع بالصورة -تعبيره

                                                 

المركز الثقافي العربي ، 6، ط-دراسة المجاز عند المعتزلة- الاتجاه العقلي في التفسير :زيد أبونصر حامد  1

  .96، ص2006للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
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عند المعتزلة لكي ينفذ " خلق القران"قابله للنقاش لأجل هذا يستدعي المفكر مقولة 

  .1من خلالها للقول ببشرية النص القرآني

الخلاف في مسالة قدم كلام االله تعالى  أنيؤكد المفكر  أنومن خلال هذا يريد 

امل سلطوية وثقافية لهذا تأثرت بعو الأقوالمتأخرة وان  حدث في فترة زمنية إنما

للمعتزلة لان هذا هو الاتجاه الذي  يعيد البحث في التراث لينتصر بدوره أنيحاول 

  .تأسيس فكرته التاريخية زيد أبوسيفيد منه 

القداسة عن التراث  ل ويدعي بالتاريخية التي يتم نزعيقو زيد أبوذا كان إو

الديني، فهنا لا تنتزع القداسة عن القران الكريم نفسه، وذلك لوجود فرق بين 

  .2الإلهيوالخطاب  الإنسانيالخطابين الخطاب 

ينزع عنه القداسة، هل هو  أنما الذي يريد أبو زيد : ومن هنا نطرح التساؤل

قصود نزع القداسة عن التفسير باعتباره نصا يختلف عن النص القرآني، ويكون الم

يقصد غير هذا بمعنى يجعل القران  أمالمنفصل عن النص القرآني؟   الإنسانيالنص 

 أماقسمين قسم منطوق والقسم الثاني مفهوم فالمنطوق ثابت لأنه مطلق ومقدس، 

  .3إنسانيمتغير لأنه  المفهوم فهو

 مفهوما لافي حاله كونه  نالقرآزيد ينزع القداسة عن  أبوكان نصر  إذا

تفسير الصحابة وحتى الرسول ومن جاء  أومنطوقا فهو من باب لا يأخذ بالتراث 

بعدهم من السلف الصالح حيث يكون هذا الفهم مجرد فهم للقرآن في صورته 

الخارجية عن النص القرآني والمتمثلة في الطرح الفكري من قبل أصحاب الخطاب 

كان هذا  وإذاالمعرفة،  إنتاجراث ولأجل السلفي، انه نزع القداسة من اجل نقد الت

                                                 

   .5النص والسلطة والحقيقة، ص: زيد أبونصر حامد  1
  .75نفسه، صالمرجع  2
  .99نقد الخطاب الديني، ص: زيد أبونصر حامد  3
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، ومن هذا المنطق يؤكد ان 1الأخير مقبولا فهل يقبل نزع القداسة بالمعنى الأول

ملزمون باستعادة السياق  أننادائما الزمانية بل يعني  التاريخية مفهوم لا يعني

التمييز مستويات المعنى وآفاق الدلالة فنستطيع  أنالتاريخي لنزول القران من اجل 

،وعليه فالظاهرة 2أسلافنا إليهاوالتشريعات بين مستويات لم ينتبه  الأحكامفي مجال 

وعللها في التاريخ وهي لا تكتسب منطق اليقين  أسبابهاالتاريخية يمكن تتبع 

  .3المطلق

زيد من خلال ما يطرحه في هذا المنهج لا يخرج  يبأومن خلال التطرق لفكر 

ممتلئا بالواقع  يكون التي ينادي بها والبعد عنها والمفكر هنا الإيديولوجيةعن 

فكره التاريخانية في  إلىولا يكاد يبتعد كثيرا على التيار الجديد الذي يدعو  ونسبيته،

، وفيها يجتمع العديد من العناصر البنيويةالاتجاه الغربي باعتبارها أحد إفرازات 

  .يةالتي هيمنت على اتجاهات نقدية كالماركس

 الغربية المدارس النقدية رأيزيد ومن معه من المفكرين تحت  أبودخول  إن

نفس النتائج في  إلىويصلون  ،المصطلح الغربي بكل دلالته جعلهم يستخدمون

النص القرآني خطاب لغوي  أنالغربية في تعاملها مع النصوص من حيث  الحداثة

انه نص لغوي ينتمي لثقافة خاصة لان لغة القران  إلاهي لإوان كان مقدسا ومصدره 

مرجعتيها من اللسان العربي، فمن يقول بالتاريخية يلزمه نفي القداسة على  تستمد

  .النص

   

                                                 

   .48النص والسلطة والحقيقة، ص: زيد أبونصر حامد  1
، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار 3ط -قراءة في خطاب المرأة-  دوائر الخوف: زيد أبونصر حامد  2

  .11، ص2004 المغرب،البيضاء، 
، مكتبة مديولي للنشر، القاهرة، 2الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، ط الإمام: زيد أبونصر حامد  3

   .51، ص1996
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  :"مقاربة نقدية"المشروع الحداثي للعروي والفكر العربي الراهن -5-2

في الواقع يعد موضوع الفكر العربي مسالة انشغل بها المفكر المغربي عبد االله 

الفكري بالنهضة ونقد التأخر  إنتاجهالعروي فهو يعتبر من دعاة الحداثة إذ انشغل 

الحداثة  ةبمشكل ب اهتمام العرويفي هذا السياق يص التاريخي في المجتمع العربي

ة استيعاب دروس الحداثة لبناء المشروع بمشكلة التفكير في كيفي أدقوبصيغة 

  .عالم العصرنة إلىبالغرب  أخذتالتحديثي العربي بعد تمثل قيم الحداثة التي 

فإلى أي حد وفق العروي في مآله على ضوء الشرط الحداثي الكوني؟ وكيف 

واجه واقعه الموسم بالتخلف المادي والتأخر التاريخي والجمود الفكري بمعطيات 

هل امتثاله لقيم الحداثة الغربية جعله يتجاوز النموذج ؟ سيمها الفكريةالحداثة و

الماركسي الى النموذج الليبرالي؟ وما هي الأهداف المستوحاة من مشروعه 

  التحديثي؟

حول  وأفكارهالعروي  أطروحاتالمتأمل في تلك النصوص التي تحتوي  إن

وفي نقد  لا يرغب في الدفاع عن الحداثة الأخيرهذا  أنة يستنتج الحداث ةمشكل

 من واجهة من اجل المساهمة في تحقيق الثورة أكثريشتغل في  التراث بل انه

التأخر التاريخي السائد، والتأكيد على ضرورة تحقيق وحدة  اللازمة لتجاوز الثقافية

لهذا  ىلكل شيء معن وإنمالا تعني مقولة التاريخ  الوحدةالاتجاه في التاريخ، وهذه 

كل شيء فكل واقعة حقيقة وكل حقيقة هي التاريخ، وعليه وجب استيعاب  إنقاذوجب 

مفهوم التاريخ لتجاوز التأخر الثقافي الذي نحن عليه ونكتشف طلقات جديدة على 

، النموذج البديل حسب العروي يرفض تجديد مظاهر الأنوارعصر  أوروباغرار 

  .1التأخر التاريخي

                                                 

  .21، ص1973 دار الحقيقة للنشر، بيروت، ،1العرب والفكر التاريخي، ط: عبد االله العروي 1
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ضوء هذه الرؤية تعني عنده معاصرة الاختيارات وهنا والتاريخانية على 

 بإمكانية التقدم والإيمانجعل لتجاوز المعوقات  تصبح التاريخانية تفاؤل هذا التفاؤل

مؤكدا  1"ثقافتنا في ضوء التاريخ"العروي وسع هذه المفاهيم في كتابه  أنوهنا نشير 

ايا الثورة العلمية على الجانب التطبيقي لهذا النموذج من خلال تعرضه لقض

  .2والتعريب والانبعاث الحضاري

في نظام النموذج عند  الأولىكان التاريخ في هذا السياق بعد اللحظة  فإذا

 - أي واقعنا- الواقع أنالعروي  الثانية، فحين أعلن المنهج بعد اللحظة" العروي فان

الحاضر  أنيفهمنا وكما جاء في التحليل  أنفهو يريد  ،3المستقبل وإنماليس الحاضر 

  .وتقليديةمتآكلة قرين والتخلف وان بنائه وهياكله 

بل  ،ومن هنا كانت منهجية العروي ترفض حل مشكلة الحاضر بالماضي

فمنهجية العروي  لنا من خلال مؤلفه مفهوم الدولة يتأكدتنظر للمستقبل وهذا الطرح 

تجاوز  إلىفيؤدي ذلك  تعني منطلق القطيعة باعتبارها صيرورتنا 4،"المادية الجدلية"

وذلك من خلال خلق مرجعية جديدة حتى وان كانت  ،5كل من الغرب والشرق

وعندما يكون  ،6فعلى مفكر العالم الثالث اعتماد الماركسةمعطاة من الغرب، 

                                                 

المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  ،4طثقافتنا في ضوء التاريخ، : عبد االله العروي 1

   .، الفصل الخامس1996
ويناقش في مقال  ،العقلانية والثورة الثقافية وإمكانيةعوائق الفكر العلمي  الأوليناقش العروي في مقاله  2

 نظر الفصلا .ضاريفي دراسة حول البحث الح والأصالةالتعريب والوحدة واللغة كما يبحث مفهوم الاغتراب 

  .ثقافتنا في ضوء التاريخ: ، من كتابه10، 9
، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1المعاصرة، ط الايديولوجيا العربية: عبد االله العروي 3

   .112- 111، ص1995
   .التاريخية أويطلق على ماركسية العروي الماركسية الموضوعية  4
المؤسسة العربية  ،1ط ،ذوقان قرقوط: ، ترجمة-تقليد أم تاريخانية-  المثقفين العرب زمةأ: العرويعبد االله  5

   . 123، ص1978للنشر، بيروت، 
، 2011، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1ط ،مفهوم الدولة :عبد االله العروي 6

   .151ص
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ات داخلية تحقق أي النفعي مشروط بالتاريخ كأفق وبالمنهج كآلي" مديقالبرا"النموذج 

التأخر  أمامكينونته، وتصبح النظرية هي السمة البارزة للتحدي الذي يرفعه مجتمعنا 

 إلىالحضاري باعتبارها قوانين تفعل فعلتها داخل هياكلنا هنا تتحول اللحظة الثالثة 

 أنلحظة الثورة العربية  على حد تعبير العروي ومما يلفت الانتباه  أيلحظة فعل 

لا تكون بدون نظرية لأنها الوحيدة التي تساعدنا على  1النهضة أنالعروي يعتبر 

تكوين حضارتنا وبالتالي الدخول في الفكر الإنساني هكذا تظهر وحدة التاريخ  إعادة

من خلال الانقطاع كما تظهر وحدة النموذج البديل من خلال الانقطاع مع الماضي 

  فهل تحقق ذلك؟ الأزمةا من الذي يحقق النهضة الثانية ويخرجه

نصوص العروي تدفع نحو باب التأصيل النظري  أنقلنا  إنلا نجانب القول 

ولعلنا لا بناء المشروع الحداثي بل نموذجها التاريخاني في الفكر العربي، إلىالرامي 

هذا المشروع قد مكن الفكر العربي من انجاز حوار  أن نبالغ ايضا عندما نعتبر

ت ومع العالم، غير ان السؤال الذي نطرحه هنا وقبل الأسس التي يقوم نقدي مع الذا

إذا كانت الحداثة عنده شرطا أساسيا للنهوض بالحالة : عليها مشروعه الحداثي هو

العربية ولانخراطها في العصر، فإلى أي حداثة نتجه، ومن أي تراث نتحرر وكيف 

  .نتحرر؟ تلك هي المسألة

هناك مدخلان للانخراط في العصر الأول بتيسر  أنللعروي يرى  بالنسبة

ما يسميه  وأمن طرف الوعي التاريخي تصويب الوعي التقليدي المغترب والمستلب 

  .2وثانيا لا حداثة بدون دولة حديثة على غرار الدولة القومية في الغرب ،بالتاريخانية

ولن يكون بالمستطاع توصيف وجهة نظر العروي في الحداثة من دون 

التراث ويوازي التباس الحداثة وتعدد كيفيات تلقيها وتأويلها  إلىرضه نظرته ع
                                                 

   .اب الفكر العربي المعاصرأقطبل يشاركه حسن حنفي، وغيرهم من في هذا الحكم لا ينفرد العروي  1
، مجلة مشكلات الحضارة، تصدر عن مخبر مشكلات "الحداثة عند العروي والوضع العربي: "جويدة جاري 2

   .47، ص2013، 01الحضارة والتاريخ بالجزائر، ع
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الفكرية والمنهجية  الأدواتكيف اصطنع العروي : التساؤل إلىمما يدعونا عنده،

  الكفيلة بتحقيق التحرر من التراث؟

عن  شفمعه باعتباره ي ةالقطيع إلىبل يدعو  فلا نجد عنده اكتراثا بالتراث

نزعة سلفية ماضوية، ولا شك ان العروي يعتقد انه قد صفى الحساب مع التراث في 

عليه  قدمأيث نجد في هذا الكتاب تقليد لما ، ح"العربية المعاصرة الإيديولوجية"كتابه 

  .1الألمانية الإيديولوجيةماركس وانجلز في تصفية حسابهما مع وعيها التاريخي في 

 انتقد أنخاصة بعد  ة،مازال يدافع عن التاريخانيوبطبيعة الحال فالعروي 

ن العروي أ"كما يتضح من كلام المفكر عبد الكبير الخطيبي  ،بعنف تاريخانية المفكر

 إلىوالميل  ،نسيجها الاستمرارية العقلانية ،شمولية ميتافيزيقية إلىيرد التاريخ 

يسيطر على  أنعامل التاريخ المطلق قادر على  أنكما لو  ،والإرادةالنظام 

  :ويحدد لنا العروي المبادئ العامة للتاريخانية كما يلي .2"المصير

، مكانية اقتباس الثقافة، إوحدة الاتجاه: التاريخ محكوم بجملة من القوانين

  .3يجابية دور المثقف السياسيإ

 أوالمركزية العربية  إن"اعتناق ماركسية عربية بقوله  إلىالعروي يدعو  إن

القومية المعاصرة للأحوال العالمية، التي لا تختصر مبادئها  الإيديولوجيةبعبارة أدق 

ستذيع في المجتمع  المبسطة بالتدخل في منطلق أبحاث التاريخية الاجتماعية الكبرى، 

التي  فإنها مفاهيم النفعية والليبيرالية والتاريخانية الأبحاثالعربي عن طريق هذه 

                                                 

 الإسلامي، مركز الحضارة لتنمية الفكر 1، ط-قراءه في مشروعه الفكري- طه عبد الرحمن: مشروح إبراهيم 1

   .142، ص2009للنشر، بيروت، 
  .167دار عكاظ للنشر، العراق، ص ،1المغرب العربي وقضايا الحداثة، ط: عبد الكبير الخطيبي 2
  .186العرب والفكر التاريخي، ص: عبد االله العروي 3
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بعث منطق سياسي  قسط فيفي فلكها وستشارك بذلك بأوفر  إلا عاد الفكر لا يدور

  .1ومن هنا ضرورة تعريب الماركسية لغويا وتاريخيافي بلادنا 

التاريخانية وأولوياتها  أفكارهفكر العروي نتفق معه في  إلىبعد التطرق  إذن

 الموروثة والتقاليد والرواسب التاريخية الآلياتلكن هذا سيصطدم لا محاله مع 

العتيدة، وبذلك يكون العروي قد فصل في نظريته بين المفاهيم التاريخانية وطبيعة 

  .المجتمع العربي

العروي بلا شك تتناقض مع  تاريخانية أنالقول  إلىوهذا ما دعا أحد الباحثين 

  .2كونها تناقضت مع نفسها مرات عديدة إلى إضافةالمئات من المثقفين العرب  أفكار

فكر العروي يبقى أبرز  أطروحات إلىورغم كل الانتقادات التي وجهت 

هم النصف الثاني من القرن العشرين وأخلال  المفكرين العرب على الساحة الفكرية

منهج بمن ساهموا بإنجازاتهم في تحديد مسار التطور والتقدم ودخول عالم العصرنة 

  .بعيد كل البعد عن لغة التهويل والتحريض

زيد، وكذلك  أبوكل من فكر عبد االله العروي، نصر حامد  إلىبعد التطرق 

وتطبيق المنهج التاريخي الذي هو  ...العلاقة التي تربط التراث بالحداثة إلى الإشارة

القول بضرورة  إلى نخلص في نهاية هذا الفصل أوروبينتاج فلسفة ماركسية وفكر 

هو من غير شك من اكبر دواعي العصر شاملة لقراءة التراث، وهذا النهج  إعادة

لحاجات ذات طابع  الثقافية فنحن كي نجعل التراث حيا راهنا وكي نجعله يستجيب

غيره مما نختار، فليس  أوعلمي ملح نقوم بإعادة قراءته بهذا المنهج  أوعقلي 

  .يحدث الثورة ولا هو قائما على أساس انه مشروع ثورة أنمطلوبا من التراث 

                                                 

  .186، صالمرجع السابق 1
، دار الحداثة للنشر، -التفكير في النخبة في الانتلجانسيا في المغرب العربي-  المثقف التاريخوي: سالم حميش 2

  .233، ص1984بيروت، 
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 إعادةقراءته لأنه أمر لا طائل من ورائه فان  إعادة إلىالباحثين  أحدودعا 

وهو أمر لا مفر منه على حد  ،1"الوحي"في الأصل  تكون أنالقراءة الحقيقية يجب 

  .تعبيره

ن هذه القراءة لأ ،قراءة التراث لنفسه إعادةلا نتكلم على  الإطاروفي هذا 

لا فعل  الذيإعادة قراءة الناجز التاريخي عقيمة تماما لا فائدة منها، فما الجدوى من 

إعادة القراءة الضرورية هي  إنحقيقيا له، والذي ليس الموجه لفعالياتنا الراهنة، 

 ،وفي بناء حياتنا ،الذي يدخل طرفا أساسيا في توجيه وجودنا ،الحي الأزليللأصل 

حريك القديمة عن تالقراءة  ففي كل مرة تك .راءة هذه هي ضروريةوإعادة الق

 رجساة عتبر مفاهيم الحداثاالذي  ،التطرفمع التيار السلفي ووجودنا الحي، خاصة 

نوا أواطم ،هذا التيار الذي رفض التراث ،وغزوا ثقافيا صريحا ،من عمل الشيطان

وعدم تقبل معايير  ،بالتراث الأعمىكما وصفهم الجابري بالاطمئنان  أو ،إليه

بتحالفهم  ،الديني والثقافي معيارا صالحا لكل زمان ومكان الإرثواعتبار  ،التنوير

ولا  ،نه لا شيء مقدس في التراثأوالحقيقة التي لابد من ذكرها  .مع رجال السلطة

ما يجب دراسته في هذا التراث  إلانطلق نوحتى  ،نتكلم على قداسته أننستطيع 

ما نستشفه في التراث نبدعه؟ أم  أنما هو التراث الذي يجب : نطرح السؤال التالي

  مرهون بظروف الواقع والتاريخ؟

الثقافية والفكرية التي يمر  الأزمةخاصة في ظل  والأكبروالسؤال الجوهري 

ما مصير النهضة والفكر العربي في ، الإجابةن كنا سلفا نتوقع إبها العالم العربي، و

  ؟أين إلىوالتفسير؟  التأويلظل هيمنة التيار السلفي على 

                                                 

المؤسسة  ،1، ط-دراسة في تشكلات ومسالك التجربة العربية الفكرية-  الماضي في الحاضر: فهمي جدعان 1

  .454، ص1997العربية للدراسات والنشر، بيروت، 



  

  :ثالثالفصل ال

   الإسلاميلات ورهانات الفكر آم

  في ضوء التاريخانية

  

 توطئة-

في الفكر العربي  اط الوعي بهوأنم ةيانخطاب التاريخ - 1

  سلاميالإ

  تفكيك الواقع ونقد الذات - 2

  المآخذ والمحاسن.. ريخانية دراسة في الوعي الثقافيالتا - 3

سلام لمفكرين حداثة والإالثنائية لقراءة تحليلية  - 4

  نموذجا" حسن حنفي"و "طه عبد الرحمن".. إسلاميين

من التقليد .. الإسلاميتجديدية في الفكر العربي  ةنحو رؤي - 5

 التجديد إلى
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  :توطئة

في المجال العربي والإسلامي وتيرة المقاربات والمناقشات داد اليوم وترتفع زت

الفكرية والنقدية لثنائية الإسلام والحداثة التي تشهد اهتماما ملحوظا على مستويات 

هذه الثنائية وتؤرخ لها  إلىعديدة خاصة الكتابة والنشر، وبالشكل الذي تلفت النظر 

  .بوصفها حدثا فكريا لافتا

ية عن تلك الثنائيات المتكاثرة والمتعاقبة بحسب الأزمنة ولا تنفصل هذه الثنائ

ظلت  المتصلة بها والمتغيرة بحسب السياقات الفكرية والتاريخية المؤثرة عليها حيث

ن وقت لآخر مخلفة معها العديد من المقاربات هذه الثنائية تتبدل وتتغير م

ويعد كتاب  .المنفعلةوالمناقشات الجدلية والسجالية المتصلة والمنفصلة، الهادئة 

سيجد  2009الصادر سنة " أحمد أكبر"الإسلام وما بعد الحداثة للباحث الباكستاني 

العلاقة بين الإسلام وما بعد الحداثة  إلىفيه أنه من أكثر المؤلفات التي تلفت الانتباه 

في سياق البحث عن فهم أفضل لمقتضيات العصر الذي نعيشه وعن موقعية هذا 

ن المؤلفات المشروع في المنظومة الفكرية الراهنة للمسلمين نجد ونلحظ بوضوح أ

ترك تأثيرا ملموسا على نظرة المسلمين سوى شريحة قليلة التي ظهرت بالغرب لم ت

  .طبيعة الوضع الجديد أدركت

ولا نجد بالمؤلفات الإسلامية التي تناولت مجال الفكر والثقافة ما تزال شحيحة 

اتسمت قراءتها للفكر الغربي عولجت بالارتجال والتردد والوقوف عند والقلة 

العموميات، وتبعا لذلك تولد نسيج زمني في مسيرة الفكر بين المسلمين والغرب، 

مشروع الحداثة كصيغة قديمة تجاوزها الزمن، في  إلىالغربي فبينما ينظر المفكر 

تشبثهم بالمقولات التقليدية للحداثة ناعتينها بشتى المقابل يواصل المفكر الإسلامي 
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باالله عليكم "النعوت والصفات وقد أطلق المفكر الباكستاني صرخة اعتراضية بقوله 

سلمين؟ كيف سيعمل في ظل ظروف كهذه أي معنى سيحمل مشروع الحداثة للم

  .مفكر العالم الإسلامي في تفسير العناصر الرئيسية لهذه الحداثة وما بعدها

رهانات الفكر الإسلامي في ضوء المناهج  إبرازوسنحاول في هذا الفصل 

نقدم حلولا  أنالغربية على غرار التاريخانية سننطلق ونشخص الداء وسنحاول 

ن نجد توليفية لثنائية الحداثة وسنحاول أفكرين جذرية انطلاقا من فكر بعض الم

نتمكن من اللحاق بالركب الحضاري، ولا نبقى نناقش  أنوالإسلام، لعل وعسى 

وننتقد فكرنا باسم الدين، والخصوصية،  والإلحادأفكار بعضنا ونتهم بعضنا بالكفر 

رد لنحاول ان نجعل فكرنا الإسلامي في مصاف الفكر العالمي ولا تبقى كتاباتنا مج

  .إلينارد فعل على نهج غربي وافد 

  : الإسلاميالوعي به في الفكر العربي  وأنماطخطاب التاريخانية  - 1

رافد فكري  ،على مستوى الوعي المعرفي الغربي التاريخانية أنمن المسلم به 

ن ، وهو ما يعبر عن التداخل بيلتاريخاني في حقل الدرس التاريخيفاعل للمؤرخ ا

، وبين الفكر التاريخي بوصفه أساس العلوم بالمعنى الشموليالفكر الفلسفي 

  .الإنسانية

جمع أ" :وننطلق للحديث على أنماط الوعي مما انطلق به العروي عندما قال

  .1"الحر الواعي الإنسانالتاريخ هو تاريخ  أنالتاريخانيون على 

التاريخانية حصيلة للتطورات الحاصلة قبلها فقد تشكل الوعي  أنيؤكد العروي 

أدت الدراسة الدقيقة لسياق الرواية " :بتاريخية الوعي التاريخي نفسه حيث يقول

                                                 

   .20، صمفهوم التاريخ، مرجع سابق :عبد االله العروي 1
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في الكون بكيفية ) أي موضوع( الإنسانفاعلية  إلىان المؤرخ ينظر  إلىالتاريخية 

  .1"خاصة به مهما كانت ظروفه الزمانية والمكانية

دور  إلىن نشير في هذا المقام ، وقبل إعطائه المفهوم لابد أوعيفالمقصود بال

ن نغفل اغة وعي المفكر بالحداثة الغربية، من دون أالعوامل النفسية والعقلية في صي

استيعابه ، ودورها في تمثله ولخارجية المؤسسة لهذا الوعي لديهمجموعة العوامل ا

التي نستوعب  الإدراكيةهو الوجه الذاتي للعمليات "، فالوعي لمفهوم الحداثة الغربية

 إدراك، ويعمل على من المثيرات الخارجية والداخلية الإنسانذهن  إلىيصل  ما

تعطيه قيمته من خلال  أو، ص التي تعين الشيء المدرك وتصنفهالصفات والخصائ

  .2نشاط العمليات العقلية العليا

بطبيعة وعي العقل العربي بالحداثة الغربية والسؤال ليس  الإشكالوهنا يرتبط 

 بل، لعناصر التركيبية لمفهوم الحداثة، بمعنى السؤال عن ا"؟هوية ما"من طبيعة 

طرح الحداثة ، وتياقات التاريخية التي تتولد منهاتداخل المفهوم مع السالإشكال 

على هذا  وبناءمام منظومات القيم الحضارية المغايرة لها وقيمها تحديا صارخا أ

 نرصد العديد من المقاربات التي تناولت أنماط الوعي بالحداثة في الفكر العربي

الأنماط بتحديده  ، وينطلق الجابري في رصد هذهولكل مقاربة مقولاتها ومفاهيمها

فهم المدخل الرئيسي في  ، ويعد وعي العقل العربي بالحداثة الغربيةلمفهوم الحداثة

فكر سلفي بالمعنى الحرفي من  بأنه، والذي حكم عليه ر العربي المعاصرتطور الفك

، كان معظمه سلفي النزعة والميول... والمعاصروالفكر العربي الحديث "خلال قوله 

                                                 

   .16سابق ،صالتاريخ، مرجع  ثقافتنا في ضوء :عبد االله العروي 1
، المركز الثقافي العربي للنشر، الرباط، - دراسة تحليلية نفسية اجتماعية-الإنسان المهدور : مصطفى حجازي 2

 .227ص  2006
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، 1"الفرق بين اتجاهاته وتياراته هو في نوع السلف الذي يتحصن به كل منهما وإنما

على هذا فان السجال الأيديولوجي بين التيارات العربية على أساس الوعي  وبناء

  .الأزمنة الحديثة إلىما تم تبنيها ستدخلها  إذاتحويل الحداثة  وإمكانية، ثةبالحدا

مستمر بين  والخطاب العربي على حد تعبير الجابري هو في الحقيقة سجال

ولربما كان هذا هو - ، بل أيضابناقتها الأيديولوجية وحساتجاهات لا تختلف في أ

، وبكيفية عامة في النموذج الأيديولوجي في تخلف أطرها المرجعية -في ذلكالسبب 

حصر وعي العقل العربي في المتغير لا يمكننا ومن زاوية أخرى  .2الذي تستند اليه

والسياسية التي انطلقت منها المجتمعات الأيديولوجي، فهناك التحولات الاقتصادية 

، فلو القينا نظرة سريعة الوعي بالحداثة في الفكر العربي تأثيثالعربية ودورها في 

فالفكر في "، لكل مرحلة تاريخية نصوصها أندنا على عديد النصوص الفكرية لوج

  .3"يعكسهدنى درجات استقلاله النسبي لا يعكس الواقع حتى في أ ذإمستويات معينة 

رات الفكر المعايير التي تصنف على أساسها تيا إلىشرنا سابقا وإن كنا أ

ن الإشكالية لا تتعلق بالخيارات أن بعض المفكرين يرون أ، ، نجد بالمقابلالعربي

حداثة على المستوى النظري للفكر العربي المعاصر وموقف  العقل العربي عن ال

بمدى وعي العقل العربي بالحداثة بغية  نما ترتبط، وإالغربية ومدى وعيه بها

الواقع فكر "وجودي الذي يعيشه الإنسان العربي، حيث يقول حنفي اختراق الواقع ال

الفكر ، ولغته وعلى مستواه الواقع بطبيعتهالاتحاد بالواقع والعيش معه والحديث بأو 

مستقبله  إلى، يتجاوز حاضر والواقع حركة مستمرة ،هو التعبير عن حركة الواقع
                                                 

المركز الثقافي العربي  ،6ط ،- قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي- نحن والتراث :عابد الجابريمحمد  1

 .16، ص1993 المغرب، للنشر، الدار البيضاء،
، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر، -دراسة تحليلية نقدية- الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري 2

 .25، ص1995بيروت، 
، 1990 ،كز دراسات الوحدة العربية، بيروتإشكاليات الفكر العربي المعاصر، مر: د الجابريمحمد عاب 3

 .14ص
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لذلك يعد الواقع المتركز المحوري في  ،1"في حركة التاريخ الالتماموالتجاوز هنا 

هذا الوعي يمكن تجاوز  بالحداثة الغربية، وانطلاقا من عملية وعي العقل العربي

عن الصلة بين الفكر والواقع لة والمعاصرة في الفكر العربي، ونعبر صاثنائية الأ

مستوى التاريخ، والمعاصرة هي الواقع على مستوى هي الفكر على  فالأصالة

حساس بالواقع، والمشكلتان وجهتان الأصالة أساس الفكر والمعاصرة وإالسلوك، 

  .2لمنطق واحد وهو منطق التجديد

 في دراسته للفكر العربي أن الوعي زبلقزي وغير بعيد عن حنفي، يرى الباحث

ن نؤرخ لهذا وفي إمكاننا أتشكل عبر عديد المراحل التاريخية،  الحداثة الغربيةب

بالضرورة عن  تنمن كل حداثة في العالم يؤكد أجيال فكرية، كما الوعي عبر ثلاثة أ

منها يتلون بلون المجتمع  أي، لكن والأصلوربية بوصفها المصدر الحداثة الأ

  ...3، تاريخه ومواريثهالخاص الذي تنبع منه أفكار الحداثة، ويتكيف مع معطياته

اب عجلحظة الإلحداثة الغربية بلحظتين، مر العقل العربي في رحلة الوعي با

، وما "لحظة الوعي" ، ثم تلتها بعدها"لحظة النهضة" زأطلق عليها بلقزيوالتباهي، 

نوع من الوعي  إلىن الفكر العربي في منظور بلقزيز وصل أ إليهيمكن الوصول 

حرر الوعي العربي من ثقل ذلك التجاذب الحاد، الذي أزمن فيه، بين النقدي وت

لمنظومة فكرية ضد  -كل من موقعه- الانتصارتيارين أصالي وعصراني تبادلا 

  .4في مقابلها أوأخرى، 

، بالمنجز الحداثي صبح على وعيأفلم تعد الثنائية تخترق الفكر العربي، بل 

ركيبية، تمكنه من الكشف عن مدلولاته بعيدا عن يتعامل معها بأدوات تحليلية وتوبدأ 

                                                 

 .15، ص1981 بيروت، في فكرنا المعاصر، دار التنوير للنشر،: حسن حنفي 1
 90نفسه، صالمرجع  2
 .11، ص2009الحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر، بيروت،  إلىمن النهضة : بلقزيز الإلهعبد  3
 .15ص نفسه،المرجع  4
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ن أ التحيزات الإيديولوجية، ولا يختلف الباحث كمال عبد اللطيف مع بلقزيز في

 إدراك" الأولىفي القطر العربي تدرج عبر لحظتين، اللحظة  الوعي بالحداثة الغربية

العقل  ثم انتقل بعدها الأولىو تنقطع، وتعد هذه الخطوة والتي لا تختفي أ ،"الفارق

صانع  كأنهليه اليوم ، فوعي الذات الذي ننظر إ"ي بالذاتلحظة الوع" إلىالعربي 

قيم التاريخ التي نتردد في  إلىفي فكرنا المعاصر يستند  الإبداعلكثير من مظاهر 

  .1القطائع باعتبارها استمراريات مبدعة إلىالنظر 

لعربية قد وجدوا عند هيجل ا الحداثية النزعة أصحابن ومن الواضح أ

 أنوماركس ما يزكي أكثر رؤيتهم الغائية للتقدم، وفلسفتهم التاريخانية للتاريخ، ذلك 

المرجعية  إلىيعود تصورها الحديث  هذه الرؤية الغائية في التقدم وتاريخا نيتها

العقل  أصبححيث  ،"التاريخانية العقلانية"نسميه  أنما يمكن  إلى أيوروبية الأ

  .ومحدد تطوره الإنسانيالروح المحرك للتاريخ 

، 2ن الحداثة هي في جوهرها التجلي التاريخي لهذا التقدم في وعي الحريةولأ 

وعي جديد بالحرية  إلىفي التاريخ ) الروح الموضوعي(حيث أدت صيرورة العقل 

الحداثة ن الإسلامي، ولأالوعي في الفكر العربي  أنماطالذي يعد نمط رئيسي في 

النزعة الحداثية وما  فان الواقع العربي يعد في نظر أصحاب ،فعلت هكذا تاريخيا

نوار وقيمه محل مبادئ فكرنا التقليدي وقيمته، كر الأفل مبادئ دعوا إليه من إحلا

التوجه  إلىو" الموضوعية"ح التاريخ العالمي تمثل رو إلىتعد في نظرهم، دعوة 

                                                 

وعي الذات، الشبكة العربية للأبحاث  إلىأسئلة الحداثة في الفكر العربي من إدراك الفارق : كمال عبد اللطيف 1

 .11، ص2009والنشر، بيروت، 
، دار الطليعة للنشر، بيروت، 1، ط-التواريخ الفعلية إلىي من التاريخ الكل- الزمان التاريخي: سالم يفوث 2

 .29، ص1991
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وربا ووجهتها منذ بداية نصرتها أة التي رسمت نحو غايته الحضارية المحتوم

  .1لمبادئ العقل والحرية

ي بقوة صدمة حن هذه التحليلات المعرفية توومن خلال ما سبق يمكن القول أ

اليوم  إلىالحداثة الغربية وارتداد وعي العقل العربي، فلا يزال العرب يفكرون 

معظم نصوصهم  إلىوينتجون خطاباتهم، وقلق الحداثة ينتابهم ويتسرب لا شعوريا 

قول ني الذي وصف هذه الحالة باليمن تعبير فتحي المسك أحسنالفكرية، ولن نجد 

ن من م حدث روي في تاريخهم المعاصر، وإهفدهشة العرب من الحداثة هي أ"

حب الاطلاع  إنلك على نحو جذري، في التاريخ لذيشرع  أنيدعي مهنة التفكير 

و أصاب وعيهم بالتاريخ انكسار عجيب، ثقافتهم الأولى قد اندثر فجأة أالمتأصل في 

فالعلاقة بالحداثة ليست علاقة تقليدية بأمة أخرى، بل هي اصطدام روحي بأفق 

تستوعب  أنولعل الأنماط التي سبق ذكرها يمكن ، "تاريخي لم يقع التميز له أصلا

دفعة قوية في مسار استيعاب  أعطىالأدوات المنهجية التاريخانية، فالوعي 

  .المنجزات الحداثية الغربية

  :تفكيك الواقع ونقد الذات- 2

  و من تخلف الذات؟ربي الإسلامي هو من تخلف الواقع أهل تخلف الفكر الع

ان  لىإقبل النظر في الإجابات الممكنة للسؤال المطروح، تجدر الإشارة 

ذلك المشروع الذي يتوج  هي" عقل الحداثة"الحداثة التي نتحدث عنها، ضمن تعبير 

في -ن الحداثة تنطوي أيعني ب إنماوهذا . نسان من خلال أفعال عقليةتفكير الإ

غبات عقلية نطلق عليه، ر أن، مرتبط بما يمكن إنسانيعلى فعل  -السياق نفسه

                                                 

 ،علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا" :هي دعوة عبر عليها طه حسين بالقول 1

مستقبل الثقافة في عصر، مطبعة المعارف ومكتباتها للنشر،  :ينظر طه حسين ."ونكون لهم شركاء في الحضارة

 .42- 41مصر، ص
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 إلىو وضعية ما، والسعي في ارتباط وطيد مع الزمان موجهة لتجاوز شيء ما أ

  .1تحقيق أفعال الحداثة

توجه احتمالاتنا للإجابة عن سؤال  أنفرضيات عدة، يمكن  إلىوتجدر الإشارة 

أن طبيعة الفكر الذي نمتلكه :نرجح فرضية واحدة وهي أنناالإشكالية السابقة، غير 

ن للفكر يمك -بالفعل- أي حد إلىف، الحداثةعقل : هو الذي يحدد العقل الذي نريده

 إليهيحدد طبيعة العقل الذي نريده ونطمح  أننهضته  إلىالذي نمتلكه والذي نسعى 

  عقل الحداثة؟: والذي نلقبه

 :نقد العقل-2-1

من المنظور البنيوي والتاريخي  سلاميتوجب مقاربة العقل العربي والإ

وقضايا عدة، يمكن من خلالها، اعتبار الفكر والعقل  أسئلةللحداثة المعاصرة، طرح 

كر في الواقع التاريخي عنصرين متكاملين بنيويا، بحيث لا يمكن الحديث عن الف

  .2سلامي من دون استحضار للعقل ضمن الممارسة أيضاالعربي والإ

أولا كمجال : نضع فرضية الواقع موقع امتحان أنومن هذا المنطلق يمكن 

ت المفكرة ضمن محيطها التكويني الذي تبلورت ونضجت فيه، وثانيا لامتحان الذا

تلك الذات، وللخروج من  أنتجكمجال لامتحان العقل كمحلل ودارس للواقع الذي 

                                                 

تعبر عن واقع تتحقق فيه الحداثة بالمفهوم والمعنى  أنأفعال الحداثة هي كل الصور الظاهرة التي يمكن  1

ث، فعل فعل التجاوز، فعل التغيير والتبديل، فعل التجديد والتحدي: المرغوب فيه وأفعال الحداثة سبعة وهي

 .التطوير والدعم، فعل الانتقال والتحول، فعل الأحداث والتصنيع والإبداع، وفعل الاستمرارية
محاولة تفكيكية نقدية لعلاقة - ازدواجية الخطاب إلىمن بنية المخيال  الحركات الأصولية"د الرحيم خالص عب 2

لتوفيق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ، مجلة الغدير مركز الدراسات وا-"الدين"السياسة بالخطاب المنزل 

  .114- 113، ص2008، 43بيروت، ع
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النقد الذاتي فكر  :ءلذلك الصراع الثنائي بين الفكر والواقع اعتمادا على العقل نتسا

  أي حد؟ إلىوممارسة؟ و

دوما البحث : فعالة لبلوغ الحداثة لا يعني إستراتيجيةاعتماد النقد جزء من  إن

حداثة العقل العربي الإسلامي  إلىفقط عن المعوقات التي تحول دون الوصول 

جذريا بمغامرة الكشف عن  يرتبطموضوعا موجها بل  أوباعتباره قضية مصيرية 

ن الموضوع الذي نتعامل معه هو النص العربي، موضوع؟ إ الثغرات من دون

النقد الأنسب والراجح لهذا  أنالتراث الإسلامي والعقل الكامن فيه، واعتقد 

و النسج على أ الآخرينتحرر من هاجس العمل مثل الموضوع، هو النقد الذي ي

يتجاوز نفسه باستمرار عن طريق العقل  إذ ،1منوالهم، هكذا بصورة شعورية

  .التكامل الموضوعي والواقعي، بين الفكر والعقل إطاروالنقد، لكن في  المراجعة

فعالة لبلوغ الحداثة، إشكالية تطرح  إستراتيجيةمع اعتبار النقد جزءا من  إننا

والفلسفي وفق المنظور البنيوي  بستمولوجيالإهل يمكن تطبيق النقد : نفسها بقوة

الدينية المنبثقة من نصوص التراث والتاريخي للحداثة، على مختلف الأفكار 

  الإسلامي الخالص؟

العربي كما يقول  الإنسانعملية نقد الأفكار الدينية، التي تخدم حداثة  إن

الراحل محمد أركون ليست شيئا محصورا بحداثتنا الراهنة، فسابقا كان ابن رشد 

 إلىبالنسبة  كوينيبالنسبة للإسلام وابن ميمون بالنسبة لليهودية والقديس توما الإ

تحقيق العملية  -نحن اليوم-ومن ثم بإمكاننا  ،2الكاثوليكية قد حققوا على أوسع صعيد

المدى الذي نحقق من خلاله توازنا وتكاملا بين هواجسنا  إلىذاتها ولم لا تجاوزها 

                                                 

، مجلة مواقف تصدر عن دار الثقافة بالمغرب، "تستمر أنالنقد وإعادة النقد عملية يجب : محمد عابد الجابري 1

 .96، ص2003، سبتمبر 19ع
 .180، مرجع سابق، ص؟هو الفكر الإسلامي المعاصر أين: محمد أركون 2
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الفكرية ورغباتنا الواقعية، حيث الانتصار شيئا فشيئا للعقل وسنة الانتصار لحداثتنا 

  .الراهنة

يكون مجالا مركزيا  أنالفلسفي الأنثروبولوجي في البداية  دوهكذا استطاع البع

ابن "ولم تكتمل مع  بدأتوفعالا في تشكيل النهضة الفكرية والثقافية التي  وأساسيا

  :الآتيومؤسسا أسس المناظرة الفكرية الخلافة، لهذا نطرح السؤال  ،1"رشد والغزالي

 تدخل تلك المناظرة الفكرية أناليوم يقبل  والإسلاميهل الفكر العربي 

حد سيسمح  أي إلى الخلاقة، ضمن الخطابات السياسية والدينية لأقطابه المختلفة؟

نقد معرفي للعقل انطلاقا من تطبيق مبادئ النقد ب والإسلاميالفكر العربي 

أي (قانون الديني منشأ الإيديولوجي للعلى ال وأ 2القرآنيعلى التفسير  الأبستمولوجي

  ؟وأدلجتهاعلى أسطره القيم الدينية  أو) الشريعة

عبارة يتخذها العقل  وأدعوة  أين اليوم وكما تم ذكره من قبل، فإ نعلموكما 

الإسلامية ) الأصولية( الدوغمائية أنالفلسفي والعلمي تجاه الدين الإسلامي، يجد 

ع أي انفتاح على الفكر الذي وتمن" الرفض باستراتيجيه"سرعان ما تنتفض وتتسلح 

الرفض تنطبق على الجماعات، كما تنطبق على الأفراد،  فإستراتيجية 3دشنته الحداثة

وتتمركز على مستوى المخيال تحجز العقل على أساس مسلماته، وتغلق الفكر على 

يحاول المس  أوأفكار ذاته، ولذلك فان أي عنصر يدخل على نسق الذات المغلق 

                                                 

مشروع قراءة جديدة في فلسفة ابن "ينظر الدراسة التي خصصها محمد عابد الجابري لابن رشد تحت عنوان  1

حول ابن رشد  أركون، وكذلك دراسة محمد 260- 211، مرجع سابق، ص"نحن والتراث"من خلال كتابه " رشد

 .116سابق، ص، مرجع ؟المعاصر الإسلاميهو الفكر  أين: أركونمحمد : والغزالي من خلال كتابه
حيث بدأ الجابري من خلال محاولاته في التأسيس لمنهج في التفسير المعرفي الحديث للقرآن الكريم من خلال  2

 .عدة أجزاء تناولت في عمقها تفسير القرآن الكريم وفق المناهج والمقاربات المعرفية الحديثة
 .182المرجع السابق، ص: محمد أركون 3



 مآلات ورهانات الفكر الإسلامي في ضوء التاريخانية: ثالثالفصل ال

 

 

83 

النسق سرعان ما يواجه بوسائل الرفض لحماية ذاته حتى لا تنحل وتتفتت، بمكونات 

  .1فتنحل بذلك الشخصية

فكر عربي إسلامي واحد وموحد من اجل توطيد حضورنا  إلىنطمع  أنناوبما 

الواقع العربي  إلىننظر  أنداخل الفكر الإنساني العالمي، فانه من الواجب علينا 

اليوم، لعلنا نستطيع تحقيق قطيعة ابستيمولوجية مع  إلىوالإسلامي منذ الجاهلية 

 إستراتيجية إنهاالماضي قطيعة تمكننا من تدشين زمن ثقافي جديد على أسس جديدة، 

  . 2عيوب وحدة مضت من اجل بناء وحدة أفضل وأمتن إبراز

القطيعة التي نقصدها، ليست قطيعة بشكل تام ونهائي،  أن إلىوتجدر الإشارة 

عية ونقدية، تتم من خلال ربط الماضي بالحاضر، مع جعل تراثنا بل قطيعة وا

  .الفكري بكل خلفياته المعرفية والثقافية معاصرا لنا، أي موصول بنا

  :طاعة العقل إلىمن عقل الطاعة  -2-2

للتحرر الفكري والأخلاقي والديني من عقل التسلط السياسي  أفقالبحث عن  إن

الدين والسياسة، ظل خيط النور الوحيد الذي يربط ة في سالريا أهلوالمعرفي لده 

تنا الضائعة بين ركام ماضي يالحاضر بالماضي واليوم بالأمس، ونحن نبحث عن هو

العربي المسلم في حرية الرأي والتعبير، وتلك إشكالية  الإنسانانتهاكات حقوق 

بلورها اليوم، إشكالية  إلىقعة التحكيم تذكرنا بالجرح الذي سببته الفتنة الكبرى منذ وا

في الإمساك  العربي المسلم حول طموحاته وهواجسه الإنساناليوم عبر أسئلة 

من عقل الاستبداد ومرتكزاته في السياسة والمعرفة والأخلاق  والإفلاتبالحداثة 

على حسب تعبير عبد الرحمان الكواكبي وهو يصف المستبد من خلال طبيعة 

                                                 

 .117رجع السابق، صالم: عبد الرحيم خالص 1
، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر، بيروت، 1تكوين العقل العربي، ط: محمد عابد الجابري 2

 .52ص
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لإخفائها  أوافر آليات وأدوات لدعم تلك العادات أحيانا تو إلىعاداته السيئة نظرا 

  .1أخرىأحيانا 

وجهة للفكر العربي فهل يا ترى بإمكان أسئلة التحليل والنقد والتفكيك، الم

المعرفة والسياسة في  أروقةفنا في تصحيح الثغرات التي سجلتها عست أنالإسلامي 

القيم الأخلاقية والدينية داخل الثقافة فنا عسأي حد سوف ت إلىالحاكم المستبد؟ بلاط 

  الإسلامية في تجاوز الأزمات التي عاناها ولا يزال يعانيها المجتمع الإسلامي؟

هاجس الفكر العربي والإسلامي المعاصر هو  أن إلىوكما تطرقنا سابقا 

 لإسهامهاوآخر يهاجمها  ،يدافع عنها وجود تيار إلىانه يجب الانتباه غير " الحداثة"

الاعوجاج  إن :"د تعبير طه عبد الرحمان وهو يقولي الاعوجاج الأخلاقي على حف

 أخلاقيات"الأخلاقي للحداثة بلغ تأثيره في النفوس حدا لا ينفع في تقويمه ما نسميه 

وقائعها وظواهرها، فيكون من جنس قيما ومعاني  إلافالحداثة لا تولد ..." السطح

فيها من احتمال الأذى ما في هذه سواء بسواء، والحق انه لا تنفع في تقويم هذا 

... يكون لها من القوة، مالا تضاهي به قوة الحداثة فحسب أخلاقيات إلالاعوجاج 

  .2"تجاوزها في تقدر عليها وتتمكن من قطع أسباب الأذى فيها وإنما

نقطة مهمة تعترض مسار التحول الواعي للفكر  إلىولابد من الإشارة أيضا 

أدوارا عدة لا بحسب العروي تتقمص  التي 3"ديولوجيةالأ"وهي  ألاالعربي الإسلامي 

كل الميادين،  الأديولوجيةة عامة، غزت فن نحدد لها وجودا معينا فبصأنلبث 

يناقش بها  وأالسياسة والدين والفكر، واستعمرت كل البنى الثقافية التي يفكر بها 

                                                 

 .37، ص2003طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار النفائس للنشر، : عبد الرحمان الكواكبي 1
، المركز الثقافي العربي 1، ط-قي للحداثة الغربيةمساهمة في النقد الأخلا- سؤال الأخلاق: طه عبد الرحمان 2

 .26، ص2000للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
نستعمل الكلمتين كيفما وردتنا  أنناتوظيف كملة الإديولوجية أم الإيدولوجيا، لا فرق بينهما بحيث  إلىنشير هنا  3

 .غيره حفاظا على الأمانة العلمية أوعند هذا الباحث 
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البعد الأبستمولوجي للمعرفة لا  وأالعربي، حتى أضحت المعرفة العلمية  الإنسان

  .يخلو بدوره عن الإيديولوجية

لقد أضحت في الفكر العربي قدرا محتوما لا فكاك منه، تقرا من خلالها 

المصيرية على المستوى التراثي التاريخي وعلى  الأمةوتناقش وتحلل وتعالج قضايا 

  .1المستوى الراهن والمستقبلي

باعتبارها  طه عبد الرحمان اكما وصفه إليهاننظر  أن الحداثة لدينا يجب إن

المثقف ( -في نظره- تقليد للحداثة نفسها، أي كما ظهرت في الغرب فما يدعيهاللا

ولعل تحقيق  ،2ةآية في التقليد والقدام إلامن انخراط في الحداثة إن هو ) العربي

المعاصر، رهين بتجاوز أصول الاستبداد ومرتكزاته حداثة الفكر العربي والإسلامي 

 الأمرفي الثقافة العربية الإسلامية على حد تعبير الراحل محمد عابد الجابري، وهو 

  3في بعض البلدان العربية والإسلامية المعاصرة -اليوم- الذي بدأ يتحقق

ما "إعادة طرح السؤال من خلال  -بمنطق أحد المفكرين-ونختم هذا العنصر 

  ؟"يكون المرء حداثيا أنمعنى 

العربي والإسلامي، ونحاول معرفة  الإنسانننظر في واقع  أنيجب اليوم 

مكامن الخلل الذي يعانيه في الفكر والسياسة والدين لكي نستطيع على الأقل اللحاق 

بالركب الحضاري من خلال نشر الوعي بضرورة تحرير حاضره من أغلال 

                                                 

، المركز الثقافي العربي للنشر، 1، ط-قضايا إسلامية معاصرة-  النخبة والأيديولوجيا والحداثة: شبارسعيد  1

 .43، ص2005بيروت، 
، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1، القول الفلسفي، ط2فقه الفلسفة : طه عبد الرحمان 2

 .12، ص199
ابري لم يحالفه الحظ حتى يرى دعوته ووصيته وأمنيته بالثورة مع الطغيان الج أنيعتبر أحد الباحثين على  3

السياسي تتحقق وهي تأتي أكلها في بعض ساحات الأنظمة السياسية العربية الإسلامية المستبدة بالسلطة والمال، 

نون بلا مؤسسه مؤم ،"عقل الحداثة بحث في سبيل نهضة الفكر العربي والإسلامي: "ينظر عبد الرحيم خالص

 .89، ص2015بريل أحدود، 
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الماضي واستغلال الفرص لبلوغ الحداثة الفكرية على ضوء تاريخانية جديدة دون 

  .قاليد والعادات الراسخة بشرط غربلة هذا التراثالتفريط في الت

  :المآخذ والمحاسن ..التاريخانية دراسة في الوعي الثقافي - 3

لابد من  وإيجاباالفكر الإسلامي سلبا  إلىما قدمته التاريخانية  إلىقبل التطرق 

التساؤلات التي ركزت عليها هذه المدرسة النقدية، هل التاريخ هو تاريخ  أهممعرفة 

يتفهم؟ ومع  أم؟ وهل المؤرخ يفسر الأحداث إلىنوع خاص من النظرة  أم الإنسان

توسع صراع المناهج على مستوى كافة فروع المعرفة الإنسانية توسع مجال الرؤية 

مثل التاريخ لا  الإنساندور علوم  أناعتبر المؤرخ التاريخاني "التاريخانية حيث 

في  وإنماجتماعية ومنطقها الموضوعي، يتمثل في اكتشافات طبيعة الظواهر الا

تبيان الحالة الذهنية المفاهيم : اكتشاف معنى الفعل الإنساني كما وقع تصروره ذاتيا

  .1أخرىيتصرف بطريقة دون  الإنسانالتي جعلت 

الجوانب الإيجابية  إبرازفي هذا المقام محاولة وفي المحصلة التي تهمنا 

التاريخانية وغيرها من المذاهب  أنالسائد  الاعتقاد أنغير  للتاريخانية وسلبياتها،

يفهم ذاته  أنبعد  إلاالفكرية الحديثة سوف لن تتلاقى مع طموحات المجتمع العربي 

  وقدراته ومنهجه في الحرية والتفكير، وإرادتهيمتلك وعيه  أنوواقعه أي بعد 

واقع ما يمكن مناقشته مع أصحاب مقولة الأرخنة، فقد صنفت ال أوولعل 

تصنيفا ماهويا، أي جعلته من ماهية النص، وجعلته العامل المتعالي في تقرير 

الحقيقة النصية وذلك أن الأرخنة جعلت جميع النصوص في ميزان واحد فكانت 

   .رؤيتها عامة وكلية ولم تفرق بين النص الإبلاغي والنص البلاغي

                                                 

، دار التنوير للنشر، دار محمد علي للنشر، لبيان، تونس، 1المدارس التاريخية الحديثة، ط: وميمالهادي التي 1

 .108، ص2013
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بيقها، وتجعل التعالي في منتهى تط الإنسانتنهي دور  أنهاويؤخذ على الأرخنة 

بمصطلح ( هي قراءة سيئة الإنسانالقراءة، لان كل قراءة ينتجها  إنتاجللواقع في 

وهذا كما يقول ادوارد قابلة للتعويض بقراءة أخرى يفرضها واقع آخر، ) التفكيك

 إنثم  1مجرد ضمير متكلم لغوي إلىسعيد تذويب للإنسان وتحويله في النهاية 

 في صورتها المسلمات والحقائق، كما فعلت التفكيكية التي كان اتصفتأرخنة النص 

 إلىنصوص التي تستند طريقة فريدة تحدث جميع مناهج تفسير ال دريدا يرى فيها

محاربة ، وكذلك سعت الأرخنة تحت عنوان 2في النفس الإنسانية مفاهيم قارة

ة، والمسلمات القارة في بالثاهدم الحقائق  إلىالميتافيزيقيات، والدعائية الأيديولوجية، 

النفس الإنسانية، وجعلت السلطة المطلقة للواقع المادي المؤسس للبناء العقلي 

 أدواتهمحادة العقل الإنساني، الذي ابرز أداة من  إلىوالفكري الفوقي، وهذا مصير 

المؤصلات  إطارقاعدة البديهيات والمسلمات، التي لا يلزم ان تكون دائما في 

فالمسلمات تمثل للعقل قنطرة الانطلاق لكشف ما ورائها، وهدم هذه القنطرة  الحسية،

والنسبانية وغياب  السفسطة ل مسعاه، ويجعله يخبط في متاهاتيشتت العقل ويضل

لان الحقائق مرتبطة بمتغير ، )التأجيل( الحقائق بالتأجيل، واستعملت الأرخنة كلمة

وكل حقيقة تعددها، فحقيقة النص مؤجلة، تغير الحقائق و: دائم التغير، وهذا يعني

  .3قائمة هي مؤقتة، ولا يوجد مطلقة ثابتة تتلقاها العقول بنسبة مفهومية ثابتة

أن الأرخنة لم تتكون من  إلىمآخذها حد الباحثين في تحليله للأرخنة وأيميل 

جاءت استجابة  وإنمابصائر بريئة في تحليل عناصر الظاهرة اللغوية والنصية، 

                                                 

 ،2010 ،دمشق التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، دار سلان للنشر،: بشير تاوريرت وسامية راجح 1

 .96ص
 .26الزين، المرجع السابق، صحمد أعماد  2
، 2002، دار الأوائل للنشر، دمشق، 1، ط-تاريخ ومعاصرة- ظاهرة النص القرآني : سامر اسلا مبولي 3

 .80ص
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للعصر ومقتضياته الفكرية، هذا المقتضيات التي تنداح دوائرها في فضاء من الظلام 

والشك واللاثابت واللامعقول والنسبانية، انه العصر الذي استحالت معه المعرفة 

وقد تعاملت الأرخنة مع النص تعاملا وصوليا ، 1اليقينية، وفقد العالم محور ارتكازه

تخدع الناقد الناضج بما  كرية محضة، وهي لاعيا، من اجل تحقيق مكاسب ففمن

تقدمه من براءة في معالجة النصوص، ولذلك فانك عند مطالعتها تلحظ خليط غريب 

  .2ومتناقض أحيانا من مناهج التبصر النقدي

ينطلق طه عبد الرحمن من نقد التاريخانية بالقول  "روح الحداثة"وفي كتابه 

هذه الخطة كما  أنكما ن مقتضى يجب التعلق بالدنيا وترك التعلق بالآخرة، أب"

يسميها مأخوذة من هذه المبادئ الضابطة للواقع الغربي، وان هذه النظرية وغيرها 

بالأنساب النظرية والقرارات  أحاطوالم يتمكنوا من ناحية استعمالها، ولا بالأولى 

عن استنتاجات  إليهلقارئ بان ما توصلوا ا وأوصواالمنهجية التي انبثت عليها، 

  .3بواسطتها بلغ الغاية في تحديث النص القرآني

انتقادات كثيرة ذكرنا  إلىحقا من خلال ما سبق ذكره من تعرض التاريخانية 

التاريخانية لا يمكن النظر والتطلع بها في رهان الفكر  أنبعض منها، فهل هذا يعني 

يفند ذلك ويعطي نجد من  أن؟ هل يمكن أبعادهما  أوالخلل؟  أينالإسلامي، 

من  أفضللن نجد تها داخل الفكر العربي الإسلامي؟ ا ومشروعيهللتاريخانية حق

المفكر المغربي عبد االله العروي دفاعا على التاريخانية، وفي دراسة خاصة لكتابه 

ول هذا المنهج، وسنحا يرد بقوة على كل من ادعى عدم صلاحية" مفهوم التاريخ"

  من مؤلفه هذا بل وتساؤل لماذا نقدمها كنزعة لمدرسة متميزة؟ تتبع ذلك وإبرازه ض

                                                 

، 1998، الكويت، 232التفكيكية، سلسلة عالم المعرفة، ع إلىالمرايا المحدبة من البنيوية : عبد العزيز حمودة 1
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 أنهل يصح : تاريخانية دائما ما تساءلتن الثورة الينطلق العروي من القول بأ

جاهلة؟ أو في نظرنا سخيفة  أنهانلغي عن سجل الماضي في فترات كاملة بدعوى 

تقليدا  أننتصور  أننفرق بين تاريخ شريف وتاريخ دنيء؟ هل يصح  أنهل يصح 

يحكم بطلانه  أنحد انه ينهار بمجرد  إلىما، أي تاريخ جماعة معينة باهت منقور 

هذه تساؤلات على حد العروي طرحها خصوم  ؟الأفرادجمع قليل من  أوفرد 

  .1الإصلاح الذين حكموا بفشل الثورة

لنتصور، يوم الحشر كل الأجيال  ":صاغها باترفيلويستلهم العروي عبارة 

متساوية عن  الأزمنةواقفة تحت نظر خالقها، فلا ميزة يومذاك لجيل على آخر كل 

يبدو هنا  ."ولا حق مطلق أزلفلا  الأزمنةحصل تفاوت بين  وإذا... الأزلمنظور 

عند " مجرد تكريس للتقليد، لكن العروي يرد بالقول وكأنهالموقف التاريخاني 

من  إلان التساوي بين الحقب لا يحصل إ ."ليس كذلك الأمر أنتضح االتحقيق 

؟ لذا 2رخ ويدعي انه يرى الماضي من نفس المنظورمنظور الخالق، فهل يجرؤ المؤ

الأول تقليدي ديني  اتجاهين إلىتفرعت التاريخانية، على مستوى الاختيار الفلسفي 

رار الكون، والثاني سكلام العارف المطلع على إغنوصي يتكلم فيه المؤرخ  وأحيانا

محدود يقوله مخلوق  أنإنسي دنيوي موضوعي يقول فيه المؤرخ ما يستطيع 

   .القدرات

ن التاريخانية بفرعيها كانت خطوة حاسمة على طريق إنقول  أنيجوز  وهكذا

التاريخ على حسب العروي ينسى  تؤله أنهاعلمنة الفكر التقليدي، وكل من يدعي 

التاريخانية هي  أن، كما 3الأرض إلىفي الوقت نفسه تنزل التاريخ من السماء  أنها

ن نفي التاريخانية يعني نفي التاريخ والاكتفاء بالوصف دون أمنطق التاريخ، و
                                                 

 .353سابق، صمفهوم التاريخ، مرجع : د االله العرويعب 1
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الاهتمام بالمغزى، ونقطة الانعكاس حيث تمكن قوة التاريخانية في اتجاهين اتجاه 

ميات واتجاه الزمان ضمن وحدة المنطق لان الحقيقة التاريخية منوطة بالزمان، الكلا

مفهوما، "فهي تمده ثقلا وموضوعية، فلا غرابة اذا قال بعض التاريخيين ان التاريخ 

  .1يتجسد في رجل دولة في ثقافة" روحا

الواعي  الإنسانالعروي ربط التاريخانية بمنظور  أن إلىلابد من الإشارة هنا 

، وإذا وجد الوعي فلا مناص من التاريخانية، وإذا لم بتاريخيته فلا تاريخ بدون وعي

  .لا تاريخ ولا تاريخانية أكيديكن الوعي ماذا حصل سيحصل؟ 

مختلف المفكرين  أن أمفهل وصل الفكر العربي الإسلامي لدرجة الوعي؟ 

خانية ومع ذلك الوعي، ومن لا تاريخ ولا تاري"الرافضين للتاريخانية يرفعون شعار 

  .إليهخلال هذا المنظور يصعب على التاريخاني ان يفهم الاعتراضات الموجهة 

نه يسجن نفسه عمدا في أ يقال" ليو ستراوس"فكما يقول العروي نقلا على 

يخاطبنا خارج التاريخ  أن أحدكيف يستطيع " أي التاريخاني"كهف الزمان فيتعجب 

   .2"حريته أو إنسانيتهلا يغادر الا بالتخلي عن  الإنسانبعد ان اتضح ان 

التاريخانية نسبية، فيجيب لا  أنكل من يدعي  إلىويوجه العروي نقدا لاذعا 

يريد هذه نسبية مناقضة  فيمايقول كل كاتب ما يريد  أنمحل للنسبية الذاتية فيها، 

التاريخانية انتهازية،  إن: للاكتشاف الذي أسست عليه النزعة التاريخانية، يقال

قسم من التاريخ فهي إذا حاضرة  الأخلاق أنفيرد التاريخاني  ،براغماتية لا أخلاقية

لماذا هذه الردة : يطرح العروي إشكالية أوعملية الفهم،  أثناءفي ذهن المؤرخ 

الخصوم على  إن: الجارفة وبالذات على الثورة التاريخانية؟ فيجيب العروي بالقول

رون على المقالة التاريخانية تحجيم، تسهيلا للنقد والتفنيد، رمشاريعهم يحاختلاف 

                                                 

 .363نفسه، ص 1
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 أوإطلاق نسبي : يقول أنجذورها المنهجية، ولا يجدي الخصم  نيفصلونها أولا ع

المنطق  إلىالواقع، واقع التجربة البشرية  إلىن التاريخاني يتحاكم نسبة المطلق لأ

   .المجرد

فنجيب  1الأخلاقيةالعدمية  إلىالتاريخانية مدفوعة رغما عنها  إنويقول الخصم 

 إلاالعدمية الأخلاقية بسبب رفضها لكل تقليد ثابت  إلىالتاريخانية تقود  إنونقول 

تؤجل باستمرار تحقيق غاية  إذ، لأنهاأخلاقية معكوسة  أحكامالا تنفك تطلق  أنها

  .التاريخ

 أنهذه بعض الشرذمات التي رد عليها العروي للمنتقدين للتاريخانية، ويمكن 

تطوير منهج لقراءة الثقافة وكان لها الأثر  إلىسعت  أنهانرى ايجابياتها من خلال 

 إلىمقارنة ثقافية، وتهدف في بلورة منهج نقدي ثقافي لمقارنة النصوص الإبداعية 

فهي "التاريخي مع التركيز على التاريخ  ضمن سياقهالديني و الأدبيعمل فهم ال

يكون  أنتركز على التاريخ و در، وت2مقولة أرخنة النصوص وتنصيص التاريخ

 الأنساقفعنيت التاريخانية باستكشاف  لهذه الثقافات المختلفة، وإدماجاتفهما  أكثر

المضمرة وانتقاد المؤسسات السياسية المهيمنة وتعويض المقولات المركزية السائدة، 

التي مثلت جذورا تاريخية رسمت مسار النقد فكانت بمثابة نهر اتجاهات  أهمهذه 

ارتوى منه هذا الأخير، ولقد تبلورت أسس التاريخانية في ممارسات نقدية كثيرة 

المضمرة في  الأنساقفي فهم التاريخ وتصميم  أحدثت الكثير من التعديلات الهامة

  .الجانب الديني بوصفه السلطة المهيمنة على الفكر العربي الإسلامي

                                                 

 .365نفسه، ص 1
، المركز الثقافي العربي للنشر، 3، ط-فية العربيةقراءة في الأنساق الثقا-  النقد الثقافي: محمد عبد االله الغذامي 2

 .51، ص2005بيروت، 
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طه عبد " ..لمفكرين إسلاميين والإسلامقراءة تحليلية لثنائية الحداثة  - 4

  :نموذجا" حسن حنفي"و "الرحمن

والحداثة بما فيها من أطر  الإسلاملثنائية  وسمنا هذا العنصر بقراءة مختصرة

ن عرب من مختلف التيارات الفكرية والسياسية حاولوا من خلال مفكري ومناهج

تجاوز كل منهما، فنادى البعض بضرورة تحديث  أووالحداثة  الإسلامالتوفيق بين 

توليفيه  وإبداععلى أسلمة الحداثة وذلك كله في مسعى لإيجاد  الأخروعمل .الإسلام

  .أحد من قبل إليهاجديدة لم يسبقهم 

وسنحاول بالقراءة والتحليل التوقف عند مفاهيم الحداثة وقيمها، وذلك بغية 

هذه القيم في الفكر الإسلامي، وتتبع تطورها وتبيان الكيفية الخاصة  رصد تطور

رب التي تجلت بها في نتاج بعض المفكرين، وقد اخترنا نموذجين من المشرق والمغ

حسن  المصريبكل من المفكر المغربي طه عبد الرحمن والمفكر  الآمرويتعلق 

  .حنفي

  : تجديد الفكر العربي عند حسن حنفي-4-1

ما كتب على مشروعه الفكري يتعدى  أنالمتأمل لكتابات حسن حنفي يرى  إن

لا يعيد من  انقدي تناولا ثيتناول الترا" هقولبعلي حرب ويصفها  الأوروبية المرجعية

لم  إنالأصول ذاتها وهذا في  أيضاوحسب بل  ذاهبخلال النظر في المفاهيم والم

ولعله النظر في ، 1"نقل انه يحاول استئناف الوضع يكاد ينسف الأسس والمسلمات

مقدمة في علم "نتبع محطاته في كتابه  أنمشروعه الفكري يقودنا بالضرورة 

  فما هو علم الاستغراب الذي يدعو له حسن حنفي؟" الاستغراب

                                                 

 .28نقد النص، مرجع سابق، ص: علي حرب 1
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والمقابل والنقيض عن  الآخرهو الوجه  إليهعلم الاستغراب الذي يدعو  إن

" الغرب"من خلال الآخر " الشرق"كان الاستشراق هو رؤية الأنا  فإذاالاستشراق، 

  .1فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر إلىفيهدف علم الاستغراب 

هي الفوائد التي  مافدراسة الغرب من منظور الأنا،  إلىكان حنفي يدعونا  وإذا

تمتد جذور علم الاستغراب إذن في "؟ في نظر حنفي تجنيها بعد التطلع لهذا العلم

 موضوع دراسة إلى بالحضارة اليونانية الإسلاميةالقديم في علاقة الحضارة  نموذجه

موضوع  والأخرفظهر الجدل بين الأنا والآخر جدلا صحيحا، الأنا ذات الدارس، 

  .2"مدروس

نه في حالة تحقيق المشروع المتمثل في تأسيس علم حنفي أ وعلى حد تعبير

يتمكن  إذ ،اللاحقة به سيجعله يحقق مجموعه من النتائج الأجيالالاستغراب واهتمام 

على  الأوروبيدراسة الوعي "من أعلى  الأوروبيالوعي  إلىينظر  أنالباحث من 

هذا الوعي لا يمثل سوى  أنوذلك من خلال بيان  3"انه تاريخ وليس خارج التاريخ

 إلى أيضاعلم الاستغراب سيؤدي  أنمرحلة من مراحل تطور الوعي الإنساني، كما 

علم ، والشرق إلىالحضارة ستعود من الغرب  أن ظهور فلسفة جديدة للتاريخ تؤكد

ضي على الاستشراق ويحول الحضارات الشرقية من يقالاستغراب بعد تأسيسه 

ذات الدراسة، تدافع عن نفسها، وتصحح الأحكام التي ألصقها  إلىموضوع للدراسة 

الحضارة  يرى أنالمستشرقون بها في فترة ضعفها، وعندما يتمكن الباحث من 

ن بعد دون الالتصاق بها، حتى يتمكن من رؤيتها في شمولها دون الابتعاد الغربية ع

لكل  الأخطرالتحدي  أنوينطلق حسن حنفي بالقول ، "4الأنظارفتخفى عن  ،عنها

                                                 

 .29، ص1991، الدار الفنية للنشر، القاهرة، 1مقدمة في علم الاستغراب، ط: حسن حنفي 1
 .57نفسه، ص 2
 .50، صنفسه 3
 .55نفسه، ص 4
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فرق الأمة حاليا هو كيف يمكن المحافظة على الهوية دون الوقوع في مخاطر 

واجهة ثقافات العصر الانقلاب على الذات ورفض كل مساهمة للغير، وكيف تكن م

ويؤكد حنفي على نشأة علم الاستغراب كرد  دون الوقوع في مخاطر التقليد والتبعية

  :فعل على مظاهر التغريب من خلال

  . دراسة التراث الغربي كجزء من تحليل واقعنا المعاصر*

  .دراسة التراث الغربي كجزء من دراسة تراثنا القديم*

  .1العامة الإنسانيةدراسة التراث الغربي كجزء من المساهمة في الدراسات *

هذا  التخلص من التراث الغربي الوافد إلىن حسن حنفي يهدف أيبدو 

 إلىالآخر أي الغرب الأوربي، فكيف نظر حسن حنفي  إلىنظرته بخصوص 

التشخيص أزمة العقلانية  أزمةينطلق حسن حنفي في ، العقلانية العربية المعاصرة

 إثباتلماذا فشلت العقلانية العربية المعاصرة في : العربية من عدة إشكاليات أهمها

 وجودها؟ وبالتالي هل يمكن الحديث عن عقلانية الأنا في ظل هيمنة عقلانية الآخر؟

والغاية من ذلك كله محاولة الإجابة عن "يجيب على هذه التساؤلات مباشرة فيقول و

 أنأي جيل ننتسب خشية  إلىل عصرنا في أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش وسؤا

  .2بدور أجيال قادمة فنقع في العلمانية أوقع في السلفية أجيال مضت فننقوم بدور 

حتى تتمكن من مواكبة الفكر  الإبداعفي ذكر بعض شروط  وينطلق حنفي

لشرط الحضاري حيث هو اانطلاقا من الوعي بالموقف الحداثة  إلىوالتطلع 

في حالتنا اليوم يكون الوعي بموقفنا "حيث يقول  الإبداعالأساسي للحديث عن 

: الثلاثة أبعادهالحضاري الشرط الأول للإبداع ويتمثل هذا الموقف الحضاري في 

                                                 

 .76نفسه ص 1
الندوة الفلسفية الثانية عشر  أعمال، ضمن "الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام: "حسن حنفي وآخرون 2

 .18، ص2009، منشورات جامعة القاهرة، 2002والمنعقدة بتاريخ 
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الموقف من التراث القديم، الموقف من التراث الغربي، الموقف من الواقع 

   .1"المباشر

وتحقيق العصرية، الحداثة، : ثلاثة هي إبداعاتفي نظره يحقق وهذا الواقع 

، ويربط حنفي تجاوزا أزمة العقلانية العربية المعاصرة بتجاوز المناهج الصالح

 الجديد أوالجاهز من القديم  العلميسهل نقل "مناهج معاصرة حيث يقول  إلىالقديمة 

حداثة من التعامل  أكثرالتعامل مع الغرب الحديث  أنمن القديم، كما  أفضلوالجديد 

في نظر المفكر لا تتعلق بالضعف  الإبداعومن هنا فأزمة ، "2مع الموروث القديم

الذي نعانيه في جانب الإمكانيات العلمية والمادية فحسب، بل يتعلق الأمر برؤية 

 الألفاظتجديد  تجديد اللغة وذلك من خلال: الباحث ووعيه الفلسفي، والشرط الثاني

لفظ قديم " الدين"القديمة التي فقدت قدرتها على التعبير، ويضرب لنا مثالا بلفظ 

مشحون بمعاني العقيدة والغيبيات، وعليه لم يعد هذا اللفظ في اعتقاده يصدق على 

بعد انحصار العقلانية عبر التاريخ منذ قضاء الغزالي على العلوم العقليات خاصة 

اللفظ الأكثر دلالة على معنى  إنما"علوم التصوف يقول حنفي  إلىالعقلية ودعوته 

لان الإسلام عقيدة تنبع منها شريعة، تصور يصدر " الإيديولوجية"هو لفظ " الدين"

  .3عنه نظام

 إلىالفكر العربي في حاجة  أنوفي نهاية تحليل مختصر لفكر حنفي نؤكد  

عادة النظر في كل المنظومات الثقافية ثورة ثقافية عقلانية تتكفل بالتجديد من خلال إ

الوافدة والموروثة والعمل وفق منهجية الاستيعاب والتجاوب لتأسيس نهضة عقلانية 

                                                 

، 2، ج1998دار قباء للنشر، القاهرة،  ،2، ط-التراث والعصر والحداثة-  هموم الفكر والوطن: حسن حنفي 1

 .188ص
 .81، ص2004، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1، ط-إشكالات- حصار الزمن: حسن حنفي 2
 .200سابق، صهموم الفكر والوطن، مرجع : حسن حنفي 3



 مآلات ورهانات الفكر الإسلامي في ضوء التاريخانية: ثالثالفصل ال

 

 

96 

جديدة ووعي ثقافي وفكري غير مغترب عن روح العصر الذي نعيشه ويفتح آفاق 

  .والإتقان الإبداع

  : في فلسفة الدين عند طه عبد الرحمان الأخلاقسؤال -4-2

المقولات  أنمرجعية ضابطة لحدود مشروع طه عبد الرحمان لدرجة  الأخلاق

تجد كتابا لطه عبد  أنونقدا وتحديدا تخترق مشروعه كله، ويعسر  إبداعاالأخلاقية 

وبقية القطاعات  الأخلاق الوثيق بين الارتباط إلىوفيها إشارة  إلادراسة  أوالرحمان 

الفلسفية ولفهم مباحثه لخيوط مشروعه الفكري  إمساكالعلمية المتعددة لذا فان أي 

والمنهجية لابد من الإمساك بخيوط النظرة الأخلاقية فالتصور الأخلاقي يرتبط 

مع المعرفة العقلية ولا يخفي طه، وهو  أبدابالتجربة الروحية التي لا تتعارض عنده 

الفيلسوف المتدين، رغبته في تشييد فلسفة دينية إدراكا منه لما تتطلبه المرحلة 

ما يكتبه يدخل في باب جديد من الفلسفة هو فلسفة  أنالتاريخية الراهنة، ويعتبر 

ل اثر ها من كلالممارسة العقلانية العلمية تساهم في تطهير وسائ أنكما  ،1الدين

في -للمعاني والقيم الموجودة للحياة الإنسانية، بحجة التزام طريق الموضوعية القائم

 الملاحظة الظاهرة والتجربة الحسية، إلىفي الاقتصار على الاحتكام -نظرها

  ،2فأصبحت المعاني الدينية والقيم الأخلاقية تعد عندها منزلة عوائق وعقبات

ليست مجرد  الأخلاق أنحيث يرى  الأخلاق وينطلق طه بمراجعة شاملة لمفهوم

لا تدخل في تحديد ماهيته، بقدر ما تدخل في تحديد جانب من  فإنهاأفعال محدودة 

                                                 

، المركز الثقافي العربي 1، ط-مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية- سؤال الأخلاق: طه عبد الرحمان 1

 .، ص2000للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
، مجلة إسلامية المعرفة، تصدر عن المعهد العالمي "الممارسات الدينية ونقد العقلانية: "حسن طه عبد الرحمان 2

 .117، ص2000، 23للفكر الإسلامي، ع
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قيمة خلقية دنيا تخفض هذا الفعل  أوسلوكه بقيمة خلقية عليا ترفع هذا الفعل بدرجة 

  1درجة

الهمم الأخلاقية العالية هي التي تصنع المستقبل لكونها تؤمن بما في يد  إن 

لكونه عمل على مواجهة  2فكر طه عبد الرحمان اجتهد أنندعي  أن، ويمكن الإنسان

الفكري  همشروعالمطلع على  أنمي المعاصر، ولا شك اعطاب الفكر العربي الإسلا

الاهتمام  إلىيدعو وع النهضة يقف على خطاب يتسم بالاستجابة لمطل التجديدي

الواقع واصلب  الأمرمن  أقوىالهمة الأخلاقية للإنسان  إن" :بالأخلاق حيث يقول

لا الحتمية  الإنسانمن حتمية الحدث لان الواقع القائم لا يستنفذ الإمكان الذي في يد 

  .3"التاريخ تستنفذ طاقته إلىالمنسوبة 

أفق المجاوزة  إلىوتأسيسا على ما سبق يتأكد لنا أن الفكر المنطلق من التقليد 

طه عبد الرحمان  عنديجترح سبلا مستقبلية، وان التجديد  أنوالتجديد، هو الجدير 

فتح جبهتين صارع داخلهما من اجل خلق  إلىسعى و بل ،مرتبط بالهمة الأخلاقية

  :� الأمرتطبق على الإشغال الفكري وبتعلق  أنروح تجديدية من شأنها 

  : مجال الممارسة الفلسفية العربية -

القول الفلسفي العربي، مما  خلق منعطف لغوي من اجل تحرير إلىوفيها سعى 

لكتابه الحق العربي شكل واجهة للصراع مع التقليد الفلسفي العربي، ولعل المتأمل 

في  الإبداعفي الاختلاف الفلسفي يرى بوضوح كيف استاء من تخلف عنصر 

  .الممارسة الفلسفية العربية

  
                                                 

مشروع تجديد علمي لبحث مقاصد الشريعة، مجلة المسلم المعاصر، تصدر عن جمعية : "طه عبد الرحمان 1

 .42، ص2002، مارس 103المسلم المعاصر، ع
سلسلة قضايا إسلامية معاصرة، دار الهادي للنشر، بيروت، -حوارات من اجل المستقبل: طه عبد الرحمان 2

 .110، ص2003
 .60، مرجع سابق، صالأخلاقسؤال : طه عبد الرحمان 3
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  : مجال الفكر الإسلامي -

كونية الفكر الإسلامي المعاصر بعد ان أخذ  فيعبد الرحمان وهنا ارتمى طه 

تفريطهم في العدة  أبرزهاعلى المفكرين المسلمين هم كذلك جملة من المؤاخذات 

إني اعد "الإسلامية بقوله بالمنهجية الأصولية  إعجابهالمنهجية المنطقية فهو لا يخفي 

البارز في عموم التراث  الأرسطيهذه المنهجية هي العطاء المنطقي الإسلامي غير 

  .1الإسلامي

نقد  لقد شكلت العدة المنهجية الأصولية رفعة عند طه عبد الرحمان في مواجهة

تجديد "ى قضايا العصر كما جاء في كتابهالفكر الإسلامي وتجديده بالانفتاح عل

الجواب الإسلامي عن قضايا العصر انطلق من عن ، و"المنهج في تقويم التراث

أسلمة : في مجال الرؤية الصوفية الإسلامية للعقل تحت شعارفكر ديني  إبداع

تحديد روح الواقع عن طريق الميثاق الأخلاقي ويجعله يرفض الفصل  أوالحداثة، 

القلب والعقل وبين العقل والحس كما سيجعل العلوم جميعا بين العلم والغيب وبين 

  2إنسانية خادمة للحقيقة الشرعية أوطبيعية 

 دنختزل المشروع الفري أنوأخيرا ومن خلال هذه القراءة المختصرة لو شئنا 

العقلانية والحوارية (عناصر ثلاثة ألا وهي  إلىرددناه الرحمان ل عند طه عبد

ينطلق من تجديد  كونهفالأخلاقية من المظاهر القوية في المشروع  )والأخلاقية

 إلىفي العاقلية  الإنسانبإخراجه من التحديد اليوناني الذي اختزل  الإنسانمفهوم 

نعتبر  أنوتأسيسا عليه يمكن  كائنا أخلاقيا، الإنسانالتحديد الإسلامي والذي اعتبر 

ومشروعية الاختلاف  الأخلاقيجيب على سؤال مشروعية  طه عبد الرحمان

فلسفي عربي متميز يبرز خصوصية التفلسف العربي  إبداع إلىالفلسفي الذي يدعو 

                                                 

 .62جل المستقبل، مرجع سابق، صأحوارات من : طه عبد الرحمان 1
، 1997، المركز العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2الديني وتجديد العقل، طالعمل : طه عبد الرحمان 2

 .72ص
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الذي يطبع الجواب الإسلامي على أسئلة العصر مما يدفع عن المسلمين النقد الذي 

ن قضايا تطرح على الفكر بكونهم لا يتوفرون على إجابات مقنعة ع إليهم يوجه

  .الإسلامي

 أنهي الأخلاقية التي ينشدها طه؟ فنعتقد  ولكن السؤال دائما يبقى مطروحا ما

 الأساطيرهذا القول من لا يقوم في القول الفلسفي والديني حتى يتحرر  الإبداع

والتقليد، وهذا مالا يمكن تحقيقه في الفكر الإسلامي وبالتالي لا يمكن الحديث عن 

  .مادام العقل الفقهي هو المسيطر والمتحكم في كل المقولات الإبداع

 إلىمن التقليد  ..الإسلامينحو رؤية تجديدية في الفكر العربي  - 5

  :التجديد

العربي التي وصفها برهان غليون طرحنا في الفصلين السابقين مشكلات العالم 

اقضات التي ولدتها زمة حضارية نابغة من تفجر التنفما نعيشه اليوم هو أ" :بقوله

الثقافية من خلال حالة العداء بين  الأزمةوذكرنا فيما سبق عن  ،1"عملية التحديث

وأخرى سياسة نوجزها هي الأخرى  بالماضي،مفتونة  وأصالةحداثة مولعة بالغرب 

اين؟  إلىوطرحنا فيما سبق إشكالية تحت عنوان الفكر العربي الاغتراب،في حالة 

رغم الواقع العربي  ذلك،راودتنا شكوك دائمة ولكن ظللنا مؤمنين بإمكانية تدارك 

مازال قادرا على رد "برهان غليون في نظره  ما قالهفي ذلك  تناوقدولعل  المحزن،

كما هو قادر على التفكير بعقل واحد وعلى التصرف بإرادة واحدة  الإيجابي،عل الف

  ".أيضا

ينتقل  أنكان من الضروري  إذا: الأسئلةطرح جملة من  إلىهذا التفاؤل يدفعنا 

فكيف  ،والإبداعحالة التقدم والقوة  إلىالمجتمع من حالة الجمود والتفكك والتخلف 

                                                 

 ،1996 المغرب، لبنان، المركز الثقافي العربي للنشر، ،1ط حوار الدولة والدين، :أمينبرهان غليون وسمير 1

 .156ص
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ن نمط التكيف مع ما هو سائد في العصر م بتحقيقمطالبون نحن يتم ذلك؟ هل 

وينبغي  تراثا؟ أمسائد حداثة كانت  ما هومطالبون بتجاوز  أمثقافي وما يستجد فيه؟ 

" القول إلى بأحدهممما حدا  والسلوك،التذكير بأهمية الثقافة في تطور أنماط الوعي 

  .  1"اهم خاصية للنمو الإنساني هي انه نمو ثقافي

الموضوع  إثارة أن إلافي أهمية الثقافة ودورها في تغيير الواقع  ولا نجادل

بمسالة الحداثة والتراث، وننطلق للحديث عن موقع الثقافة من خلال تجعلنا نصطدم 

حضور التراث فكيف يكون هذا الحضور؟  أوحضور للحداثة  الأتيطرح التساؤل 

  الثقافي المنشود؟هي معالم وخصائص التحول  ما، وأوضح  أدقبصيغة  أو

   :الثقافي والإبداعالحداثة -5-1

الحداثة لم تكن  إلىكان للحداثة حضورا في فكر النهضة من بدايته، والدعوة 

النبذ المطلق وإقامة  بمستوى واحد ولا بمنهج واحد مما جعل هذه الدعوة تتراوح بين

كن حاسما فاخذ الفكر العربي لم ي أنغير  ،ة على أساس جديد العلم بدل الدينالنهض

التراث وهم مطالبون بالتوغل  إلىبعضها في محاولة للعودة  ببعض الحداثة وترك

تقلص  إلىفشل المشروع الحداثي العربي  أركون، كما يعلل أعمقوبشكل  أكثر

وفقره وهمومه لم يعد  أزماتهفالمجتمع نتيجة "غيابها  أوالأطر الاجتماعية للمعرفة 

  ".2يفتح صدره للفكر الحر النقدي أن يستطيع

ودون الاسترسال في جميع المبررات المتعلقة بفشل الحداثة اذ لم يتحقق لا 

واقعهم  يفهموادعاة الحداثة لم  أن"والسبب حسب غليون  الإبداعالتحول الثقافي ولا 

من  إليهبالحداثة الغربية كما هي وبما تدعو  الأخذان الخلاص يتجسد في  فاعتقدوا

                                                 

 ،18ع كتب المستقبل العربي، سلسلة ،1ط قضايا التنوير في الفكر العربي المعاصر، :بومدين بوزيد وآخرون 1

 .252ص ،1999 لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية،
 .172ص ، مرجع سابق،قضايا في نقد العقل الديني: ركونمحمد أ 2
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 وإذا، وط التي تكون فيها الحداثة فعالةدون النظر في الشر وأرخنةسنة أنعقلنة و

الدين كمنظم ثقافي هو سبب تردي  إن ،بفشل التفسير فأكيدنمثل لذلك  أن أردنا

كل تردي  أصلوهو  ،النظام الطائفي أصلوهو  العربيالأوضاع في الوطن 

اكبر خسارة تحيط  أن إلىفي نقد للشيخ الشعراوي  زكرياذ يذهب فؤاد إ، اجتماعي

والطريقة الوحيدة للخروج  الرأيالتي تكرس أحادية  المواعظبالعالم الإسلامي سببها 

من سجن الجهل هو السير بشكل مضاد للموعظة التي تجعل المتلقي سلبيا، بل 

التفكير  إلى زكرياومثلما دعا فؤاد  ،"1الحوار النقدي المؤسس على التفكير المنفتح

والاستقلال  الإبداعالاستقلال كشرط نحو  إلى، يدعو أيضا ناصيف نصار تحالمنف

المقصود الاستقلال السليم الذي  وإنماالذي نقصده ليس بالطبع انطواء على الذات 

  .2"يقوم على الانفتاح

الحقيقي وتجسد التحول  الإبداعتمثل  نأملهاوالتي  ،هي الحداثة المبدعة ما إذن

وفي جميع الأحوال يقتضي دفع هذه العملية "الثقافي الذي يدخل فيه العرب التاريخ 

نذكر بان  أن الإنصافومن باب ، "3التاريخية مشاركة واعية وجدية للفكر النقدي

 ما قالهمعطوبة مشبوهة ،وذلك  آليةالحداثة يحذر من حداثة  أنصاربعض من 

قوالب هذه  تستعيروا إلاوينبغي  ،آليالحداثة بشكل  تستخدموا ألا ينبغي" أركون

هذا موقف التبعية  ...آخرتراث  أوالحداثة وتطبقوها كما هي على ثقافة أخرى 

نميز بين تقليد الحداثة والمشاركة فيها  أنيجب  إليهاوالنتيجة التي نتوصل  ،والتقليد

  ".ثقافي إبداعوالثانية ضرورية لكل  الإبداعفالأولى تتعارض مع 

                                                 

مشكلة الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني في فكر برهان غليون، أطروحة ماجستير، : بن سماعين موسى 1

 .96ص ،2006 قسنطينة،
دار الطباعة  ،2ط ،-والإبداعالحرية  إلىسبيل الفكر العربي - طريق الاستقلال الفلسفي: نصارناصيف  2

 .31ص ،1979 لبنان، للنشر،
 ،1994 مركز دراسات الوحدة العربية للنشر، لبنان،، -الأمةالدولة ضد -المحنة العربية : برهان غليون 3

 .306ص
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  :الثقافي والإبداعالتراث -5-2

 الأصل وعلى حد تعبير هنري لاووست إلىيقوم الخطاب السلفي على العودة 

ومن ثمة احتل ، 1"الأصل إلىبالرجوع  إلايتم  أنعقائدي  إصلاح لأيلا يمكن "

ب كان البعض يمجد هذا الخطا وإذا، لإصلاح جانب من خطاب التاريخانيةالأصل وا

 بآخر أون كل واحد منهم قد تمثل بشكل ين لأيصلته بالمفكرين التاريخان ويصف

 خرالآفان البعض  2وبدرجات متفاوتة عصارة التاريخ والثقافة العريقين الإسلاميين

يرى في هذا التوجه هروبا من الواقع وتحايلا على مواجهة المشاكل الحقيقية التي 

يقول كمال عبد اللطيف معلقا على  ،هها المجتمع العربي في هذا العصريواج

وهو هروب  الوراء إلىهؤلاء المثقفين يمارسون نوعا من الهروب "السلفيين 

  .3"العاجزين عن مواجهة ندية الواقع الحاضر

التراث هل  إلىهذين الموقفين يكشف حدة التناقض في النظر  إلىالنظر  إن   

  عنه؟التخلي  أم إليهتجب العودة 

شد حلولا لمشكل الفكر والثقافة نن أنرفض الحداثة يعني من العبث  إنوالواقع 

 إلىالعودة  أنومن جهة  ،هذا القبيل باطلة وتكشف عن تناقضوان كل دعوة من 

زمة فكرية ومحض مباهات بعظمة الثقافة الأصل والماضي تتضمن تجاهلا لأ

فيترتب  أجنبيةوبعبقرية السلف باعتباره الأداة التي تقف في وجه كل ثقافة  العربية

التراث يترجم  إلىاللجوء البسيط  أنيعني بالضرورة  الذاتي وهذاعلى ذلك الانغلاق 

لعلنا "منه معرفة علمية حيث يعلق عليه احد الدارسين قائلا  أكثرتوجها أيديولوجيا 

                                                 

 الإنماءتصدر عن مركز  مجلة الفكر العربي المعاصر، الخطاب النهضوي المعاصر،: كمال عبد اللطيف 1

 .80،ص1982، 17القومي، لبنان، ع
، المؤسسة العربية للدراسات 2أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، ط: فهمي جدعان 2

 .181ص ،1981 للنشر، لبنان،
 ،1990 الجزائر، لنشر،ل ، موفم- السلفية والتبعيةبية بين محنة الثقافة العر- اغتيال العقل :برهان غليون 3

 .80ص
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مواد  إلى أرشيفنافي الكثير المحاولات تحويل  أردناكتبنا الكثير عن الماضي 

 إن .1ذلك لم يكن سوى سراب بأيلكن سرعان ما انكشف لنا  ...صالحة لحياتنا

الاعتقاد في وهمية الانبعاث الحضاري بالاعتماد على التراث ليس موقفا للحداثيين 

  .ولكنه أيضا موقف المهتمين بالتراث -موضع نقد سابقا كانواالذين -

 دعوتهم"الإسلاميين  الإحيائيينوفي ذلك يعبر رضوان السيد على من يسميهم 

حضارتهم وثقتهم في قدرتهم على العيش في ظل حضارتهم ودينهم مستغنين عن  إلى

التراث لا  أنصارالنزعة الاكتفائية عند بعض  أنيعني ذلك ، "2والتغريبالغرب 

  .ثقافيا إبداعاتحقق 

   :بالهويةربط التراث -5-3

 وتأكيدالذي يقع فيه التراثيون بدعوى الحفاظ على الذات  الخطأهو  وربما

الثقافة هي  أنربط الثقافة بالهوية يأتي من منطلق  إلىالخصوصية وان النزوع 

أي ربط الثقافة بالهوية  وروحية وانوفكرية  مميزة ماديةمجموعة من ملامح 

هذا التصور الذي يجعل من الثقافات نظاما مغلقا  إن"سيجعلها لا تاريخية ثابتة، 

  "3مؤلفا من مجموعة قيم متلازمة للشعوب التي تحملها في نفوسها

وهكذا تكون  ،إبداعنوع من التقوقع معاد لكل  إلىتوجها كهذا سيقود  أنكما 

تنتج  أنمن وجهة نظر نقادها رؤية لا تاريخية وبالتالي لا يمكن التراث  إلىالنظرة 

التيار السلفي  أعطىلهذا السبب "سوى نوع واحد من الفهم وهو الفهم التراثي 

وعليه من الخطأ الاعتقاد  ،والقروسطي يمالفرصة لوصف أفكارهم بالرجعي والظلا
                                                 

، دار الغرب للنشر، الجزائر، 1التاريخ والمصير قراءات في الفكر العربي المعاصر، ط: بن مزيان شرقي 1

 .93، ص2002
، 2000، الكويت، 45وفي المعاصرة، كتاب لعالم الإسلامي والبحث عن الهويةثقافة ا: رضوان السيد وآخرون 2

 .121ص
، 17العربي بلبنان، ع الإنماء، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز "الهوية الثقافية: "برهان غليون 3

 .17، ص1981ديسمبر
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 إبداعاالثقافي لا يسمى  الإبداع أنالأصول، رغم  إلىالثقافي هو العودة  الإبداع إن

الواقع وما يقتضي ذلك عن  من خلال قدرة الثقافة على الاستجابة لمتطلبات إلا

 تأتي كتابات الكثير من المفكرين العرب المعاصرين آخر، وعلى نهج خصوصية

الجابري يحذر من حالة التكرار والاجترار ويرفض نموذج السلف هو  على غرار

ضاري قائم على التقليد ينكر أي انبعاث ح إذس الرفض الذي يتكرر مع العروي نف

   .1تقليدا لمنشئات الحضارة العربية أوللتراث  إحياءمهما كانت وجهته  

تقليدا فهذه كلها  أوتمثلا  أوالثقافي ليس تشبها  الإبداع أنوبات من المؤكد 

مظاهر للتخلف الثقافي، وهذا هو حال الفكر العربي الذي لا يترجم سوى الصراع 

 إلاهي  مابالآخر المتخندق، والذي يتربص  العقل السجالي الأيديولوجي الذي يغذيه

  .ثقافة التقليد التي تعجز عن تحقيق التحول الثقافي

  :معالم الإبداع الثقافي-5-4

التقليد يبقى تقليدا سواء  إذالثابت والمشترك بين الجميع هو رفض التقليد، 

 أوالماضي  إلىالمقلد يبقى متخلفا سواء التفت "التراث وكما قيل  أوللحداثة 

، أو إحياء لتي يظهر بها هذا التقليد اكتفاءلكن سنحاول كشف الصيغ ا ،2"الغرب

هذا  ،الإبداعتكيفا، كل ذلك يندرج تحت طائلة التقليد وبالتالي مخالفة  أوتشبها 

  الثقافي؟ الإبداعهي معالم هذا  التساؤل بحدة ما إلىالرفض يدفع بنا 

منتظر حتى نضع الموضوع في سياقه ونكتشف التحول الثقافي والفكري ال

ليون، انتزاع الثقافة من الموقع الذي وضعت فيه غينبغي على حد تعبير برهان 

  .3كيانها ودورها وأفقدها

                                                 

 .205ثقافتنا في ضوء التاريخ، مرجع سابق، ص: عبد االله العروي 1
 .95المرجع السابق ص  :بن سماعين موسى 2
 .342سابق، صاغتيال العقل، مرجع  :برهان غليون 3
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حداثية بل التحول  أووكأن المسألة في الثقافة ليست مسألة أن تكون تراثية 

كانت الثقافة قادرة على تحسس المشاكل، تقدم له الحلول اللازمة انطلاقا الثقافي كلما 

  .الثقافة قادرة على تقديم الحلول المناسبة أنمن منطلق الاعتقاد 

تكون  أنمهما بعدها تكون ثقافتنا حية موجودة وليس  أنولابد من التأكيد على 

حداثية، وبل المطلوب منا هو الكف عن التساؤل هل الثقافة الحقيقية هي  أوتراثية 

نتجاوز هذا الطرح الناقص  أنينبغي لنا  أدقبالحداثة؟ وبلغة  أمالتي تكتفي بالتراث 

حداثة؟ ويجب التوجه نحو  أمالذي يقف عند حدود بحث الماهية هل الثقافة تراث 

تهميش، حيث يقول  أو إقصاءتنوع دون ثقافة تقبل الصراع وبلغة أدق التعدد وال

هو بالضبط هذا الاختلاف والتناقض العميق بين الثقافة  الإبداعحافز  إن" :غليون

والحضارة، بين الذاتية والعالمية، وهذا التناقض هو الذي يخلق التوتر المبدع ويدفع 

بوجود  وان قبول فكرة الاختلاف  تعني القبول، 1"عدم الأخذ بالحلول الجاهزة إلى

نقطة مهمة وهي ان  إلىالتراث والحداثة معا وما ينشأ من حوار، وهنا نصل 

المسألة الثقافية هي تكوين وبنية الثقافة العربية ذاتها وهي فكرة نجدها عند الجابري 

مسألة التحول الثقافي يتم في الظروف الطبيعية عبر الصراع بين  إن" :حينما يقول

  .2"والتقليد اللتين يفرزهما التطور العام للمجتمع قوى التجديد وترى المحافظة

لابد لنا أيضا وتحرير العقل هو علامة حدوث تغيير ثقافي،  إنويمكن القول 

 أننوفق بين النزعتين مع  أنتجاوزهما، ولا نقصد هنا نان نتعدى السلفية والحداثة و

حرية العقل تندرج ضمن  إنبقول الاثنين، فالعقل هو الأساس ذلك  إلاالتحول لا يتم 

يجب ترشيد العقل أي  حرية عامة فكرية وثقافية، وبالمقابل فعلى حد تعبير العروي

 ،"العقل المورث، العقل الذي نتصوره"توجهه نحو الوعي التاريخي وليس ذلك العقل 

                                                 

 .355المرجع السابق، ص 1
 .45سابق، صمرجع الفكر العربي المعاصر،  إشكاليات: محمد عبد الجابري 2
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التحول الثقافي المنتظر نستلهمه من عند  أن، بمعنى 1بل العقل الذي يهم بالسلوك

ا يسميه بالتاريخانية، السبيل الوحيد للعرب لكي يعوا تخلفهم وتأخرهم، العروي وم

تكون للثقافة مساهمة في حركة التحول الجديد فهدفنا الأول يبقى دائما إحياء  أنمع 

  .الثقافة وتحرير العقل

 

                                                 

 .358سابق، صمفهوم العقل، مرجع : عبد االله العروي 1
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يلة عقبات عديدة، بدءا لقد واجه العقل العربي الإسلامي عبر مسيرته الطو

بمواجهة المآزق  وانتهاءمة التشريع ليكون صالحا لكل زمان ومكان، بمشكل مواء

كعقل إسلامي يختلف في منطلقاته وفي مقاصده  ،التي تهدد مقوماته وثوابته اللازمة

أيضا، واليوم أصبح تجاوز العقبات التي تعيق تحديث هذا العقل وإعادة بعثه ليساير 

ومهما  ،من أولى أولويات المفكرين العرب والمسلمين ،متطلبات العصر ومقتضياته

، فإن رادت تشخيص الداء ووصف الدواء وسط هذه المآزقأتعددت المشاريع التي 

هو موضوع شائك ومتشعب ويثير الكثير  بشري،إخضاع النص الديني لمنهج بحث 

من الجدل في الأوساط الإسلامية، فالشجاعة في طرح مواضيع كهذه لا يخلو من 

 .التقليدي بحسب التوصيفلفتن ا من مثيراتنه أكما  ،مجازفة خطيرة

 ،بالعلمية قدر الإمكانن يتسم أ ينبغي ،ن التعامل مع هكذا موضوعإذا فوله

بعض الأفكار الاستشراقية،  اجترارمن قبيل  ،والبقاء بعيدا كل البعد عن الشبهات

كثر منها دراسات غرضها أ ،راث الإسلاميامتهانا وتهجما على التمثلت  لطالماالتي 

نها ساهمت في خلخلة التقليد السائد، وفي المقابل لابد أن ننكر أالحقيقة، ولكن دون 

ويكون  ،التي تتعامل مع اللغة العربية ،يجاد منهج دقيق له مصطلحاته وآلياتهمن إ

وفي  ،متوافقا معها على الأقل في المسلمات العلمية ،للمناهج الغربية امواكب

الموضوعية وفي العقلانية، وبهذا ظل المفكر العربي حاملا لمشروعه اليتيم التي 

لى مشروع له مكانته في الواقع إجمتها وتبريرها وتر ،براز فكرهإبذلها في سبيل 

العربي والإسلامي، هذه الأفكار ظلت لسنين طويلة حبيسة جهل مقدس من طرف 

ن رفعه بعض المفكرين القلائل عبر التاريخ إنفسهم، هذا الفكر وأالمسلمين 

والناظر  ،وحتى بعد مماتهم ،ن أصواتهم كانت مقموعة في حياتهمألا إ ،الإسلامي
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المقدسين للتراث، بل يراها ضرورية كما يفعل بعض  ،حداثية لا يتهمها ها بعينيلإ

  .مستأنفةوبهوية خاصة و ،جل إعادة بعث العقل الإسلامي من جديدأوهامة من 

   :لى مجموعة من النقاط في هذا الصددإلابد من الإشارة هنا، و

ن أ ن الخطاب التاريخاني قد استطاعفإ ،من باب الإشكالية المطروحةأولا -

  .كما نجح في تفكيك الخطاب الديني التراثي ،يطرح أسئلة جريئة

  .انت السمة الأبرز لكل خطاب حداثيبداع والتجاوز والوعي كلغة الإ-

المشارب والمرجعيات التي  أهم إحدىتشكل الماركسية والوضعانية الغربية -

   .اعتمدت عليها الأرخنة في سياق تفكيك بنية النص الديني

ممارسة الخطاب الديني وفق المنظور التاريخاني ممارسة تمهد لما يمكن ن إ-

  .ان تكون ثورة في الفكر العربي الإسلامي

لى الخطاب الديني من منظور المفكر الوضعاني الإسلامي من ن النظر إإ-

على ما هو  -كأي خطاب آخر- كونه خطابا منقودا لا ناقدا، وبوصفه خطابا ينطوي

لى حد ما في معرفة ماهية إتساهم  ،وفق تقنية فعالة ،ر بداخلهومضم ،مسكوت عنه

  .العوامل السوسيوثقافية والقواعد الخلفية المسؤولة عن تحديد معالم رؤيته النقدية

شكاليات الفكر العربي المعاصر إغلب قضايا وان أب ،ويمكن القول في الختام

وفق مناهج، لكن التاريخ و بآخر عبر قراءة التراث الديني الإسلامي أتنظر بشكل 

دائما ما  ،فق تأويليأو ،ن محاولة تحيين هذه القراءة وفق منظور علميبأ يخبرنا

  .سلاميالإنسيج الوالصدام بين القوى التقدمية والرجعية داخل  ،تصنع المفارقة

فهل تحديث العقل الإسلامي مرهونا بصدمة الفكر؟ أليست الحداثة في مفهومها 

وثمرة من ثمار القطيعة مع الرؤية  ،نقديا تجاوزيا لوعي الصدمةالعملي فعلا 

  ومحصلة للانفتاح الواعي على عقلانيات وتراث وأدوات الآخر؟  ،التقليدية للذات
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ت على عثانب ،لم تحدث آراء الفلاسفة التنويريين صدمة في العقل الأوربيأ

ول فيه العقل ثرها الحضارة الغربية من جديد؟ وهل سيأتي اليوم الذي سيحإ

هي حظوظ  ؟ ومالى مشروع حداثة ماإالإسلامي واقع الصدمة الأصولية والعلمانية 

  خفاقه في ذلك؟إنجاحه و

ولعل الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سيعبد الطريق مستقبلا لدراسة أخرى قد 

لة، مع الأخذ بشعار لا سلطة أنضج وعيا بأبجديات النقد والمساءو ،كثر عمقاأتكون 

  .لا بالعقل، وتفضيل سلطة العقل على سلطة النصإلى العقل ع
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